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ABSTRACT   

Deterrence theory as a whole is a dynamic, integrated process whose formulation is intertwined with multiple 
motives and objectives, taking political, economic, military, and cultural forms. States have historically practiced this 
strategy to prevent one party from threatening the interests of another. They relied primarily on military deterrence 
and, at times, on economic deterrence. With the development of political systems and the diversification of deterrence 
methods and tools, major powers have sought to impose their hegemony over the international system through force 
and deterrence. This study addresses deterrence theory in international relations, highlighting the U.S. deterrence 
strategy regarding China’s ongoing efforts to annex Taiwan, a territory of geostrategic importance to both countries. 
The study reached several conclusions, the most prominent being that the U.S. has faced, and continues to face, great 
difficulty in implementing a deterrence strategy toward China, which pursues a precise, well- calculated approach based 
on its supreme national interests and substantial capabilities to confront American deterrence. This renders the U.S. 
ability to deter China limited, with its measures applied with extreme caution.
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 الملخص

تُُعــد نظريــة الــردع بمجملهــا عمليــةًً ديناميكيــةًً متكاملــةًً، تتداخــل فــي صياغتهــا العديــد مــن الدوافــع والأهــداف، وتأخــذ أشــكالًاً وأنماطــاًً متعــددة. 
مارســت الــدول قديمــاًً هــذه الاســتراتيجية ، بهــدف منــع قيــام طــرف بتهديــد مصالــح طــرف آخــر، واعتمــدت علــى الــردع العســكري بالدرجــة الأولــى، والــردع 
ــرى لفــرض هيمنتهــا علــى النظــام  ــدول الكب ــردع -ســعت ال ــوع أســاليب وأدوات ال ــانٍٍ أخــرى. ومــع تطــور الأنظمــة السياســية، وتن الاقتصــادي فــي أحي
الدولــي معتمــدةًً علــى القــوة، وقــوة الــردع. ومــن هنــا، ســعت الدراســة لتنــاول نظريــة الــردع فــي العلاقــات الدوليــة، مســلطةًً الضــوء علــى اســتراتيجية 
الــردع الأمريكيــة تجــاه المســاعي الصينيــة لضــم تايــوان التــي تُُشــكل أهميــةًً جيواســتراتيجية للصيــن والولايــات المتحــدة فــي آنٍٍ واحــدٍٍ. توصلــت الدراســة 
لاســتنتاجات، أبرزهــا: أن الولايــات المتحــدة وجــدت صعوبــةًً كبيــرةًً فــي ممارســة الــردع تجــاه الصيــن، ‎لأن الأخيــرة تتعامــل باســتراتيجية دقيقــة ومدروســة؛ 
تقــوم علــى المصلحــة الوطنيــة الصينيــة أولًاً، بالإضافــة لمــا تمتلكــه مــن قــدراتٍٍ وإمكانــاتٍٍ )اقتصاديــة وبشــرية وتقنيــة(، مــا تواجــه بــه اســتراتيجية الــردع 

الأمريكيــة، وهــذا مــا يجعــل قــدرة ‎الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى ردع الصيــن محــدودة، ومدروســة بدقــة متناهيــة.
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المقدمة

تتنــوع الاســتراتيجيات والأدوات التــي توظفهــا الــدول فــي إدارة صراعاتهــا ضمــن أنســاق البيئتيــن الإقليميــة والعالمية/الدوليــة. وتســعى الــدول فــي 
البحــث عــن الوســائل الدبلوماســية )العقلانيــة والرشــادة( للوصــول لحــلٍٍ رادعٍٍ لهــذا الطــرف أو ذاك، وقــد تفشــل وســائل الــردع ذات الطابــع الســلمي فــي 
تحقيــق الغايــة المطلوبــة. لذلــك، تتجــه الــدول إلــى اســتخدام وســائل أكثــر خشــونةًً )الــردع الاقتصــادي والعســكري( الــذي يتضمــن المزيــد مــن التصعيــد. 
ومــن هنــا، تعــددت النظريــات التــي تناولــت إدارة الصــراع، وأدواتــه، وحرصــت الــدول الكبــرى علــى اســتخدامه بمــا يحقــق مصالحهــا، ويحافــظ علــى ميــزان 
القــوة لصالحهــا. لذلــك، بــرزت نظريــة الــردع؛ كإحــدى النظريــات التــي اســتخدمت خلال الحــرب البــاردة، لمنــع الخصــم مــن القيــام بأعمــال تهــدد مصالــح 

الـطـرف الآـخـر.
لكــن، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وانفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتحكــم فــي مــدخلات ومخرجــات النظــام الدولــي، ســعت الأخيــرة لاســتخدام 
الــردع كأداةٍٍ لمنــع تفــوق القــوى الدوليــة الأخــرى عليهــا، ومنعهــا مــن التأثيــر فــي تفــاعلات وبُُنيــة النســق الدولــي، لا ســيما الصيــن؛ التــي بــدأت تنافــس 
الولايــات المتحــدة فــي آســيا الوســطى، والشــرق الأوســط، وإفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة، ومنطقــة الكاريبــي، فــضلًاً عــن محــاولات المنافســة معهــا 

فــي مناطــق التخــوم الصينيــة كجزيــرة تايــوان، وبحــر الصيــن الجنوبــي.
وفــي إطــار هــذا التنافــس، لجــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى توظيــف اســتراتيجية الــردع بشــقيها )الاقتصــادي والعســكري( تجــاه الصيــن، مــن خلال 
الســلوك الأمريكــي تجاههــا فيمــا يتعلــق بتايــوان التــي تعتبرهــا الصيــن جــزءاًً مــن الوطــن الأم، فــي حيــن لا تتوانــى الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة عــن 

تجدـيـد تحالفـهـا ودعمـهـا لتاـيـوان، وإـبـرام صفـقـات دفاعـيـة واقتصادـيـة معـهـا؛ ضـمـن اـسـتراتيجية ردع تـهـدف لمـنـع الصـيـن ـمـن ضمـهـا )ـسـلماًً أو حرـاًًب(.
وشــكلت مســألة تضــاد الاســتراتيجيات الصينيــة والأمريكيــة تجــاه تايــوان، واحتماليــة انعكاســها علــى الأمــن الإقليمــي والدولــي والنظــام العالمــي دافعــاًً 
لهــذا العمــل البحثــي. تأسيســاًً علــى مــا ســبق، ســعت الدراســة إلــى اســتعراض وتحليــل نظريــة الــردع فــي العلاقــات الدوليــة، مــع تســليط الضــوء علــى 

اســتراتيجية الــردع الأمريكيــة لمنــع الصيــن مــن ضــم تايــوان.

مشكلة الدراسة
تُُشــكل جزيــرة تايــوان رمــزاًً حيويــاًً للصيــن فــي مســيرة نهضتهــا الوطنيــة، كمــا تُُشــكل رمــزاًً للهيمنــة الأمريكيــة ‎علــى العالــم، ممــا شــكل لهــا دافعــاًً لاتبــاع 
اســتراتيجية شــملت سلســلة متنوعــة مــن التدابيــر والإجــراءات ‎الردعيــة فــي تقييــد، ومواجهــة توجــه الصيــن وتهديدهــا بضــم تايــوان. وينبثــق مــن هــذه 

‎ :المحــوري الرئيــس‎ المشــكلة التســاؤل
ما أشكال وأساليب إجراءات استراتيجية  الردع الأمريكية في مواجهة التوجه الصيني بضم جزيرة ‎تايوان؟ 

ويتفرع عن التساؤل الرئيس؛ التساؤلات الفرعية التالية:
ماذا يعني مفهوم وماهية الردع في حقل/ نظرية العلاقات الدولية؟

ما أساليب وأدوات الردع الأمريكية خلال وبعد حقبة الحرب الباردة؟
ما احتمالية إقدام الصين على عملية عسكرية لضم جزيرة تايوان؟

كيف سيكون الرد الأمريكي على عمل عسكري صيني في تايوان؟
‎ما مدى نجاح أو فشل استراتيجية  الردع الأمريكية تجاه الصين في مساعيها لضم جزيرة تايوان؟

أهداف الدراسة
‎.الدولية‎ توضيح مصطلح الردع لغةًً واصطلاحاًً، مع التركيز على نظرية الردع في سياق حقل العلاقات

‎.الباردة، وما بعدها‎ التعرف على نماذج من استراتيجية الردع الأمريكية تجاه العديد من الدول خلال مرحلة الحرب
‎.رصد وتحليل وتقييم استراتيجية الردع الأمريكية تجاه الصين لمنعها من ضم جزيرة تايوان

‎.المتحدة‎ بيان الأهمية الاستراتيجية لجزيرة تايوان في المنظور الإستراتيجي لكل من الصين والولايات
‎.تشخيص مدى نجاح وفشل إجراءات الردع الأمريكية ضد الصين في ثنيها عن ضم تايوان
‎.وضع سيناريو احتمالية قيام الصين تنفيذ تهديدها بضم تايوان من خلال عملية عسكرية

تحليل احتمالية الرد الأمريكي على تنفيذ الصين لتهديدها بضم تايوان.

فرضية الدراسة
انطلقــت الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا: أن نظريــة الــردع مــا تــزال قائمــة وتُُمــارس فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، وتســعى مــن خلالهــا الــدول إلــى 
تحقيــق مصالحهــا الحيويــة. وقــد دفعــت الثــورة التكنولوجيــة الــدول الكبــرى للاســتفادةِِ مــن قــوة الــردع فــي مواجهــة أطــراف دوليــة، وخاصــةًً الصيــن التــي 
تتطلــع لتصبــح قــوةًً مؤثــرةًً علــى الســاحة الدوليــة. ولعــل هــذا التوجــه مــا يدفــع الصيــن لاســتعادة جزيــرة تايــوان باعتبارهــا جــزءاًً مــن الصيــن ‎الأم، ومكانتهــا 
فــي الإدراك الاســتراتيجي الصينــي نظــراًً لأهميتهــا الجيواســتراتيجية والجيواقتصاديــة. وهــذا مــا يتناقــض مــع الإدراك الاســتراتيجي الأمريكــي تجــاه 

الجزيــرة، ممــا دفــع الولايــات المتحــدة لاتبــاع اســتراتيجيات ردعيــة متنوعــة تهــدف لتقويــض المســاعي الصينيــة.

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة الدراســة فــي نقطتيــن أساســيتين، الأولــى أن الولايــات المتحــدة مــا تــزال تنظــر لنفســها كدولــةٍٍ مهيمنــةٍٍ ومســيطرةٍٍ علــى النســق الدولــي، 
وبالتالــي تســتطيع -مــن خلال مــا تمتلكــه مــن قــوة وتأثيــر علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة- أن تفــرض رؤيتهــا علــى منطقــة شــرق وجنــوب شــرق 
آســيا، بمــا يُُمكنهــا مــن محاصــرة الصيــن، وتحجيــم دورهــا الإقليمــي والدولــي عبــر حلفائهــا فــي المنطقــة لا ســيما؛ اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وتايــوان. 
ــاه  ــدي تج ــن مكتوفــة الأي ــن تقــف الصي ــي ل ــة والاســتراتيجية ، وبالتال ــن التاريخي ــن مــن الناحيتي ــرةًً بالنســبة للصي ــةًً كبي ــوان تُُشــكل أهمي ــة أن تاي والثاني
الســلوك الأمريكــي، فهــي تســعى لتغييــر هــذا الســلوك مــن خلال تعظيــم قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة، مســتفيدةًً فــي الوقــت ذاتــه 
مــن امتلاكهــا للقــوة البشــرية الديموغرافيــة. ومــن هنــا، فــإن الدراســة تُُمثــل أهميــةًً ستســاهم فــي تحليــل اســتراتيجية الــردع الأمريكيــة تجــاه الصيــن 

التــي تهــدف إلــى محاصرتهــا، والتلويــح بمواجهتهــا عســكرياًً، وعزلهــا دوليــاًً، إذا أقدمــت علــى ضــم تايــوان، أو انتهــاك ســيادتها.
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منهجية الدراسة
 اعتمدت الدراسة على عدة مناهج في تحليل نظرية الردع، واستراتيجية الردع الأمريكي، وهي:

1- المنهــج الوصفــي التحليلــي: يقــوم هــذا المنهــج علــى تحديــد مجموعــةٍٍ مــن الخصائــص، حــول العلاقــة بيــن المتغيــرات مــن أجــل الفهــم الدقيــق والإحاطــة 
بالأبعــاد الواقعيــة لهــذه العلاقــة. ويرتكــز علــى تحديــد الظواهــر المــراد بحثهــا، وجمــع المعلومــات عنهــا، وفحصهــا، ومحاولــة الإحاطــة بالأبعــاد الأخــرى مــن أجل 
الانتقــال مــن الفهــم البســيط إلــى الفهــم المركــب )الرافعــي، 1998، ص. 122(. وقــد تــم توظيــف هــذا المنهــج فــي اســتعراض وتحليــل اســتراتيجية الــردع 

الأمريكيــة، مــن خلال التطــرق لأبــرز الأدوات والوســائل التــي اســتخدمتها فــي تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية .

بـه، الطريـقـة الـتـي تعـمـل عـلـى تحلـيـل وتفـسـير الحوادث التاريخية كأـسـاسٍٍ ‎لفهم المشــاكل المعاصرة، والتنبؤ بما ســتكون عليه  2- المنهــج التاريخــي: يقـصـد ـ
نـزار« بأـنـه: مجموـعـة الطراـئـق والتقنـيـات الـتـي يتبعـهـا الباـحـث التاريـخـي والـمـؤرخ  للوـصـول ‎الــى الحقيقــة  الأـحـداث المـسـتقبلية، وـقـد عرـفـه الدكـتـور ‎‏»حـسـین ـ
التاريخيــة، واعــادة بنــاء الماضــي بــكل وقائعــه وزوايــاه )إدريــس، 2008، ‏ص. ‎ ،)215كمــا عرفتــه الدكتــورة »فتحيــة فرحاتــي«، بأنــه: وضــع الأحــداث والوقائــع التــي 
حدـثـت ـفـي الماـضـي ‎القرـيـب أو البعـيـد موـضـوع الفـصح والتقـصـي العلـمـي، بغـيـة فهمـهـا وتفـسـيرها، ‏والوقوف على ‎أســبابها وأثارها علــى حياة المجتمع 
فـي ‎اســتعراض حــالات ونمــاذج الــردع  هـذا ‏المنـهـج ـ تـم توظـيـف ـ والأـفـراد، أو التأـكـد منـهـا، أو نفيـهـا أو تعديلـهـا، ‏وإـعـادة بنائـهـا ‎‏)حوتيــة، 2020، ص. 218(. وـقـد ـ

الـتـي مارـسـتها الـقـوى الكـبـرى خلال ‏المراحل التاريخـيـة ‎المنصرمة.

3- المنهــج الفلســفي: يهــدف المنهــج إلــى تطويــر معاييــر الصــواب والخطــأ؛ بغــرض إجــراء تقييمــات  مفاهيميــة ونقديــة، كمــا يشــير إلــى الجهــود المبذولــة 
للوصــول إلــى الحقيقــة مــن خلال ‏اســتخدام العقــل. ويوضــح خبيــر الفلســفة السياســية »لفيرنــون فــان دايــك«، بــأن هــدف المنهــج ‏الفلســفي بهــذا المعنــى 
هــو: وضــع معاييــر للخيــر والحــق والعــدل، وتقييــم أو وصــف ‏الممارســات السياســية فــي ضــوء هــذه المعاييــر )Burroughs, 2022, p .6(.  لذا، وظفت الدراســة 

هــذا المنهــج واســتخدمته فــي تفســير المفاهيم واســتضاحها.

4- منهــج المصلحــة القوميــة )الوطنيــة(: يســتند المنهــج علــى أن الهــدف الرئيــس للسياســة الخارجيــة هــو: تحقيق المصلحة القوميــة العليا للدولــة. وبالتالي، 
فــإن المصلحــة القوميــة هــي القــوة المحركــة والموجهــة للسياســة الخارجيــة، وهــي المقيــاس العــام الــذي يُُمكــن بواســطته الاســتدلال علــى العوامــل التــي 
تحــدد الســلوك الخارجــي لأي دولــةٍٍ عضــوٍٍ فــي المجتمــع الدولــي )مقلــد، 1991، ص. 22(. وقــد تــم توظيــف هــذا المنهج، لفهم العوامل والأســباب والخلفيات 

التــي دفعــت الولايــات المتحــدة إلــى انتهــاج اســتراتيجية ‏الــردع تجــاه الصين.

5- نظريــة الصــراع: تتمحــور هــذه النظريــة -كمقتــرب فــي العلاقــات الدوليــة- حــول تصــارع الإرادات الوطنيــة، وهــو التصــارع الناتــج عــن الاخــتلاف فــي دوافــع 
الــدول، وتصوراتهــا، وأهدافهــا، وتطلعاتهــا. وكذلــك، فــي مواردهــا وإمكاناتهــا، ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى اتخــاذ قــرارات، أو انتهــاج سياســات خارجية تختلف 

أكثــر ممــا تتفــق )مقلــد،1991، ص. 445(، وقــد تــم توظيــف هــذه النظريــة فــي تحليــل ظاهــرة التنافــس الصراعــي الصيني-الأمريكــي.

6- المنهــج الاستشــرافي: يهــدف المنهــج إلــى الكشــف عــن المشــكلات ذات الطبيعــة المســتقبلية، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول العمليــة لهــا، كمــا يهــدف 
إلــى تحديــد اتجاهــات الأحــداث، وتحليــل المتغيــرات المتعــددة للموقــف المســتقبلي، الــذي يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر علــى مســار الأحــداث فــي المســتقبل 

)جندلــي، 2017، ص. 30(. وقــد وظّّفــت الدراســة هــذا المنهــج فــي استشــراف فاعليــة الــردع الأمريكــي تجــاه الصيــن.

الأدبيات السابقة
تناولــت دراســة تامــر محمــد عبــد اللطيــف، »الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه طموحــات الصعــود الصينــي« )2024(، الصــراع الاســتراتيجي الأمريكــي- الصينــي 
علــى الهيمنــة علــى النســق الدولــي، وذلــك فــي ســياق عمــل الولايــات المتحــدة فــي الحفــاظ علــى مكانتهــا كدولــةٍٍ مهيمنــةٍٍ علــى النســق الدولــي، وعلــى 
خلفيــة الصعــود الصينــي- والــذي تعتبــره الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهديــداًً اســتراتيجياًً خطيــراًً لهــا، ومحاولــةًً لمنعهــا مــن الوصــول إلــى مكانــة الدولــة 
المهيمنــة باعتبــار الصيــن دولــة تعديليــة تســعى لتعديــل ترتيــب ســلم القــوى في النســق الدولي بمــا يتوافق مع مصالحهــا، وبما ينهي الهيمنــة الأمريكية– 
وهــذا مــا تتناولــه هــذه الدراســة، مــن خلال تســليط الضــوء علــى الاســتراتيجيات الأمريكيــة المتتاليــة والمختلفــة التــي تبنتهــا لتحجيــم الصعــود الصينــي، وكبح 
جماحــه بمــا يضمــن اســتمرار التفــوق الأمريكــي، والمحافظــة علــى حرمــان الصيــن مــن أي ميــزةٍٍ تنافســيةٍٍ معهــا، وبالتالــي ضمــان بقــاء ترتيــب ســلم القــوى 
فــي النســق الدولــي بالشــكل الــذي يحافــظ علــى الهيمنــة الأمريكيــة، وكذلــك بالأســلوب الــذي يضمــن إبعــاد المنافســين الاســتراتيجيين الرئيســيين. وبينــت 
الدراســة، أن الجهــد الأمريكــي حقــق نجاحــاًً فــي تحقيــق أهــداف الولايــات المتحــدة، وذلــك بالرغــم مــن اســتمرار الصعــود الصينــي، وبالرغــم مــن أن الصيــن هــي 
ثانــي أكبــر دائــن للولايــات المتحــدة، واســتمرار تحقيــق الميــزان التجــاري بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فائضــاًً كبيــراًً لصالــح الصيــن. وبينــت الدراســة أيضــاًً، 
أن المجهــود الأمريكــي حقــق نجاحــاًً فــي تحقيــق أهــداف الولايــات المتحــدة )نســبياًً(. أمــا دراســة إس تشــايس مايــكل وتشــان آرثــر، »نهــج الصيــن المتطــور إزاء 
الــردع الاســتراتيجي المتكامــل« )2016(، فقــد اســتندت علــى سلســلةٍٍ مــن المنشــورات العســكرية الصينيــة، تتعلــق بمفاهيــم الــردع ‏الاســتراتيجي فــي الصيــن 
الآخــذة فــي التطــور كاســتجابة للتغييــر الملحــوظ فــي تقييــم الصيــن لبيئتهــا ‏الأمنيــة الخارجيــة، والتركيــز المتنامــي علــى حماية مصالحهــا المتزايدة فــي الفضاء، 
والفضــاء ‏الإلكترونــي. وفــي الوقــت نفســه، محاولــة الصيــن التعافــي ممــا كان يُُعــرف بالفجــوة الكبيــرة مــا بيــن  قــدرات الأســلحة الاســتراتيجية التــي يمتلكهــا 
جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي مــن جهــةٍٍ، والمفاهيــم ‏الراســخة حيــال الــردع الاســتراتيجي مــن جهــةٍٍ أخــرى.‎ وتؤكــد الدراســة؛ أن لــدى الصيــن مفهــوم واســع 
للــردع الاســتراتيجي:‎‏ فهــو يتضمــن مجموعــة متعــددة ‏الأبعــاد مــن القــدرات العســكرية، وغيــر العســكرية التــي تجتمــع معــاًً لتشــكل موقــف »الردع الاســتراتيجي 
‏المتكامــل« اللازم لحمايــة مصالــح الأمــن القومــي فــي الصيــن عبــر وضــع مجموعــة شــاملة ومتناســقة  مــن قــدرات الــردع الاســتراتيجية، وعلى وجــه الخصوص؛ 
القــدرات العســكرية متعــددة الأنــواع -بمــا فيهــا ‏القــدرات النوويــة والقــدرات التقليديــة، والقــدرات الفضائيــة، وقــوات الفضــاء الإلكتروني- ‏ التي تشــكل  مكوناتٍٍ 
هامــةٍٍ للــردع الاســتراتيجي الجديــر بالثقة.وتوصلــت الدراســة لنتيجــة مفادهــا: أن الاســتراتيجيين ‏الأمريكييــن ينظــرون إلــى الــردع الاســتراتيجي علــى أنــه يشــمل 
الثلاثــي النــووي، بالإضافــة إلــى قــدرات ‏أخــرى؛ كالضربــات الجويــة بعيــدة المــدى، والفضــاء الإلكترونــي، والدفــاع الصاروخــي، وأنظمــة الفضــاء. ناهيــك عــن 
القــدرات ‏الدبلوماســية والاقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة-  التــي تســاهم أيضــاًً فــي الردع الاســتراتيجي إلى جانب ‏القدرات العســكرية. ودراســة رايان هاس 
وجود بالنشــيت, »الطريقة الصحيحة لردع الصين عن مهاجمة تايوان القوة الصلبة الأمريكية ليســت كافية«، )2023(، فرصدت المســاعي الأمريكية المتزايدة 

غـزو تاـيـوان أو حصارـهـا. معتـمـدةًً عـلـى الـسـلوك الصيـنـي، وـسـعي القـيـادة الصينـيـة للـسـيطرة عـلـى تاـيـوان، واـلـردود الأمريكـيـة عـن ـ لـردع الصـيـن ـ الهادـفـة ـ
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علــى هــذه ‏التهديــدات، عبــر تحذيــر القــادة العســكريين الأمريكييــن كرئيس القيــادة ‏الأمريكية في المحيطين الهنــدي والهــادئ، الأدميرال »ديفيدســون«، ورئيس 
العمليــات البحريــة ‏الأدميــرال »مايــك جيلــداي«- ‎مــن أن الصيــن قــد تهاجــم تايــوان بحلــول عــام 2027م، وبموجــب سياســة ‏«صيــن واحــدة«. فــي المقابــل، تحتفــظ 
الولايــات المتحــدة بوجــودٍٍ عســكريٍٍ كبيــر  فــي غــرب المحيــط الهــادئ. ولكــن مــع تزايــد التحركات الصينية فــي مضيق تايوان ومحيطــه. ‏وقد توصلت الدراســة لعدة 
نتائــج، أهمهــا: أن صانعــي السياســات فــي الولايــات المتحــدة يعتقــدون أن حســم الصــراع بيــن الصيــن وتايــوان ســيدفع الولايات المتحــدة إلى اســتخدام القوة 

فـي مواجهة هذه المـسـاعي. الصلـبـة ـ

قدمــت الدراســات الســابقة كمــاًً )معرفيــاًً وتحليليــاًً( وافــراًً عــن اســتراتيجيات الولايــات المتحــدة فــي مواجهة التوســع الصينــي المتنامي، والمســاعي الأمريكية 
لمحاصرتهــا. وفــي هــذا الإطــار، تســعى هــذه الدراســة إلــى ســد الفجــوة البحثيــة- جزئيــاًً- مــن خلال تأصيــل وتحليــل لنظريــة الــردع عمومــاًً، واســتراتيجية الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي مواجهــة التهديــد الصينــي المتنامــي تجــاه تايــوان، والمحــاولات والتهديــدات الصينيــة الراميــة لضمهــا علــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا 
يميــز هــذه الدراســة، والتــي تســلط الضــوء بشــكلٍٍ مفصــلٍٍ علــى الجهــد الأمريكــي بشــقيه الاقتصــادي والعســكري فــي مواجهــة المســاعي الصينيــة الهادفــة 

لضــم تايــوان، كمــا تأمــل الدراســة أن تخــرج بنتائــج توضــح مســار وجــدوى الــردع الأمريكــي ومآلاتــه.

نظرية الردع )إطار نظري(

تتعــدد الاســتراتيجيات والوســائل التــي تُُســتخدم فــي إدارة النزاعــات والصراعــات الدوليــة؛ فعــادةًً مــا تلجأ الدول للبحث عن الوســائل الســلمية للوصــول إلى حلٍٍ 
يُُرضــي كافــة أطــراف النــزاع أو طرفيــه، وأحيانــاًً تفشــل هــذه الجهــود، ويتجــه أطــراف النــزاع إلــى المزيــد مــن التصعيــد. ومــن هنــا، تعــددت النظريــات التــي تناولت 
الــردع، وتنوعــت الأدوات المســتخدمة فــي تنفيــذه. فالــدول الكبــرى مــثلًاً؛ تحــرص على اســتخدامه ضمن إســتراتيجياتها بهدف المحافظة على اســتمرار تفوقها 
وهيمنتهــا. وقــد بــرزت نظريــة الــردع كإحــدى النظريــات التــي اســتخدمت خلال الحــرب البــاردة- ومــا بعدهــا- لمنــع الخصــم تهديــد مصالــح الطــرف الآخــر. مــن هــذا 
مـن خلال العناـصـر التالية: فـي العلاـقـات الدولـيـة، وذـلـك ـ مـع تـسـليط الـضـوء عـلـى نظرـيـة اـلـردع ـ المنطـلـق، تناوـلـت الدراـسـة مفـهـوم اـلـردع كمصطـلـح ونظرـيـة، ـ

أولًاً- مفهوم الردع وتفسيراته
الــردع لغــةًً: عــرّّف أهــل اللغــة الــردع بأنــه: الكــف والمنــع، فيقــال: ردعتــه عــن الشــيء ردعــاًً فارتــدع، أي: كففتــه فكــف )الجوهــري، 2009، ص. 436(، وقيــل إن الــرادع، 
هــو المانــع والزاجــر؛ أي مــا يــردع عــن فعــل أمــراًً مــا، فنقــول: عقوبــة رادعــة، وقانــون رادع، ورادع أخلاقــي، ورادع دينــي، ويقــال أيضــاًً: الإجــرام بحاجــة إلــى رادع 
)المنجــد، 2001، ص. 454(، أي أن المقصــود بالــردع عمومــاًً هــو المنــع. والــردع اصطلاحــاًً:  يعنــي الامتنــاع عــن الاعتــداء خوفــاًً مــن عاقبــة الــرد التــي ســتكون فــي 
نتائجهــا أقــوى وأبلــغ أثــراًً، ويحتــاج الــردع إلــى قــوةٍٍ ماديــةٍٍ ملموســةٍٍ ممثلــة فــي الأفــراد والعــدد والعتــاد، كمــا يحتــاج إلــى قــوةٍٍ معنويــة محسوســة، متمثلــة فــي 
الشــجاعة والإقــدام والصبــر والمثابــرة والمهــارة والحنكــة والدهــاء )الخولــي، 2020، ص. 30(. ويُُعّّــرف الــردع فــي الفقــه الإســتراتيجي؛ بأنه: »نمــط وقائي يهدف 
إلــى منــع أي عــدوٍٍ محتمــلٍٍ مــن التحــرك عســكرياًً، أو التهديــد بالانتقــام الــذي يُُمثــل فــي نتائجــه الماديــة المتوقعة خطــراًً قياســاًً بالأهداف السياســية التي يرغب 

هــذا العــدو فــي تحقيقهــا مــن مبادرتــه العدوانيــة« )دورتــي، وبالســتغرام، 1985, ص. 245(.
وقــد أشــار القــرآن الكريــم لضــرورة امــتلاك القــوة، بمــا يســاهم فــي ردع المعتديــن، فقــال تعالــى: »وأعدوا لهم ما اســتطعتم مــن قوة ومن ربــاط الخيل ترهبون 
بــه عــدو اللــه وعدوكــم«. وكلمــة »ترهبــون« هنــا تحمــل معنــى الــردع بشــكلٍٍ واضــحٍٍ. فــإذا شــعر الآخــرون بــأن لــدى المســلمين منََعــةًً وقــوةًً؛ قــد يدفــع ذلــك العدو 
للتراجــع عــن اســتهدافهم، لأن ذلــك ســيكون مكلفــاًً للعــدو، وبالتالــي ســتردعهم هــذه الرهبــة عــن البــدء بالعــدوان )الشــهابي، 2023، ص. 23(. لذلــك، جــاء فــي 
القــول المأثــور: إن اللــه يــزعُُ بالســلطان مــا لا يــزعُ بُالقــرآن؛ أي أن قــوة الســلطان وســطوته تجعــل المذنــب والمخالف يخشــاه أكثر من خشــيته وخوفه من العقوبة 

صن عليـهـا الـقـرآن الكريم. الـتـي ـ

نظريــة الــردع فــي العلاقــات الدوليــة: تُُعــد نظريــة الــردع مــن الخطــط التــي تُُبنــى على فرضية تهديد الخصم بالخســائر التي قد تلحق بــه إذا ما أقــدم على القيام 
بأعمــالٍٍ تضــر بأمــن الدولــة الرادعــة، وتلجــأ الدولــة الرادعــة لعــدة وســائل لتثنــي الخصــم عــن تهديــد مصالحهــا أو التســبب في نشــوب حرب بينهمــا. إن فكــرة الردع 
هــي فكــرة قديمــة، وقيــل: »إذا كنــت تريــد الــسلام، فعليــك التجهــز للحــرب« فالــقلاع الرومانيــة مــثلًاً، وخــط ماجينــو الفرنســي الدفاعــي، ومــا قالــه ليونــي بــأن: 
»إثبــات القــوة كــي لا يكــون ثمــة حاجــةًً لاســتعمالها«. إن هــذه الأدلــة تؤكــد بــأن اســتراتيجي عصــر )مــا قبــل النــووي( كانــوا يطبقــون فكــرة الــردع. فقــد كان الــردع 
موجــوداًً علــى الرغــم مــن أن مفهومــه يُُعــد مــن المفاهيــم الحديثــة، وذلــك لأن »الــردع النــووي« هــو مــن الأســلحة غيــر التقليديــة، مــع أنــه يلعــب، مثــل الأســلحة 
الباقيــة دوراًً سياســاًً وعســكرياًً، فــإن دوره الأساســي يقــوم -وهنــا تبــرز جديتــه واختلافــه مــع الأســلحة التقليديــة- فــي وجــوده، وليس في اســتخدامه )العقابي، 

2010، ص . 221(. وتتــراوح أســاليب القيــام بذلــك، مــن اســتخدام القــوة، إلى اســتخدام الوســائل الدبلوماســية.
مارســت الإمبراطوريــات القديمــة هــذه النظريــة وطبقتهــا فــي سياســتها الخارجيــة، فقــد أورد المــؤرخ والفيلســوف ريجيرد »بــأن الإغريق اتبعوا هــذه الخطط في 
الصــراع بيــن الأثينييــن والإســبارطيين«، وأكــد ذلــك المــؤرخ الإغريقــي »ثوقيديــدس« بالقــول: »عندمــا يكــون هنــاك خــوف متبــادل، يفكــر الرجــال مرتيــن قبــل أن 
يهاجمــوا بعضهــم البعــض« )Lebow, 2018(. لذلــك كان القــادة العســكريين فــي الإمبراطوريــة الرومانية يقولون: »إذا رغبت في الســلم فاســتعد للحرب« )عبد 

الحــق، 2019، ص . 270(.
لــم يقتصــر اســتخدام هــذا المصطلــح عنــد الإغريــق فحســب، بــل اســتخدمه الصينيــون القدامى، فقد ذكر »ســون أتــزو« عــام 512 ق.م في كتابه »فن الحــروب«: 
»إن هزيمــة العــدو دون قتــال تتطلــب مهــارةًً أكبــر مــن المهــارة المطلوبــة لتحقيــق النصــر فــي ميــدان المعركــة« )Tuz, 1910, p. 10( وفــي إطــار هــذا التفســير، 
يعتقــد »أتــزو«: أن القتــال والانتصــار فــي جميــع المعــارك لا يعــد مهــارةًً، فالمهــارة تتمثــل فــي كيفيــة كســر إرادة العــدو دون الدخــول معــه فــي قتــال، 
والاحتفــاظ بجاســوس فــي الداخــل يعــادل جيــش بأكملــه )Tuz, 1910, p. 172(، أي إذا نجحــت الدولــة فــي كســر رغبة خصومها فــي الحرب، فهو يعد انتصاراًً يفوق 
في  مكاســبه خوض الحرب والانتصار فيها. وبذلك فهو يركز على المناورة أكثر من قوة النيران، والمناورة تتضمن أســاليب سياســية ودبلوماســية، وبالتالي 
فــإن »أتــزو« يفضــل أن يهــزم القائــد العســكري خصمــه دون اللجــوء إلــى القتــال )Gartzke, 2014, p. 9(، بمعنــى آخــر، أن القــادة القدمــاء كانــوا مدركيــن خطــورة 
الحــرب بأبعادهــا السياســية والعســكرية، وأهميــة المنــاورة والدبلوماســية فــي اقنــاع الخصــم بعــدم الانجــرار وراء الحــرب، لمــا لهــا مــن تداعيــات عميقــة وخطيــرة 
علــى كلا الطرفيــن. أمــا »نيقــولا ميكافيللــي« فقــد ذكــر فــي كتابــه »فــن الحــرب«: »إن الحــروب أصابــت الأمــراء بالفقــر، تمامــاًً كما أصابــت المهزومين بــه أيضاًً« 
)ميكافيللــي، 2015، ص. 20(، وهــي إشــارة عــن حجــم الخســائر الكبيــرة التــي تلحق بالمعتدي والمعتدى عليه بســبب الحرب، فتجنب الحــرب، وعدم الانجــرار وراءها 

دون حســاب قيمــة الربــح والخســارة، يوصــل المهــزوم إلــى معادلــة صفرية.
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مُُورســت نظريــة الــردع أيضــاًً فــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وقــد وصــف »كارل كلاوفيتــز« مفهــوم إحالــة الخصــم بالخطــر الــذي لا يهيمــن علــى القائــد مــن 
خلال تهديــده فقــط، بــل مــن خلال تهديــد كافــة مــن معــه فيمــا يملــك )The Carter Center, 2020(، كمــا اســتعمل الأميــرال »ألفريــد ماهــان« مصطلح الــردع عام 
1895م مــراتٍٍ عــدة فــي تفســيره لنظريــة الحصــار البحــري، وكان يُُفهــم منــه؛ اســتعمال القــوات اللازمــة والضروريــة فــي المــكان المناســب، والتــي مــن شــأنها أن 

تغيــر اتجــاه الإجــراءات العســكرية المتخــذة مــن طــرف الخصــم )لزهــر، 2020، ص. 245(. 
وتحــدث الخبيــر البحــري البريطانــي »جوليــان ليــب« عــن القــوة الرادعــة، ونصــح المارشــال الفرنســي »فيليب بيتــان« -خلال الحــرب العالميــة الأولى- بضــرورة إعداد 
قــوة جويــة مســتقلة قــادرة علــى تهديــد ألمانيــا بقنبلــة ردعيــة، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة؛ قــررت الولايــات المتحــدة الأمريكية تعزيــز قدراتهــا الردعية عبر نقل 
الأســطول الأمريكــي إلــى ولايــة هــاواي ليكــون قريبــاًً مــن اليابــان بهــدف ردعها، وبالفعل اســتخدمت الولايات المتحــدة الردع بإلقاء القنبلــة الذرية على مدينتي 

»هيروشــيما وناغازاكــي«، وأجبــرت اليابــان على الاســتسلام )عبــد الحــق، 2019، ص. 270(.
وفــي إطــار هــذه النظريــة، فسّّــر وزيــر الدفــاع الأمريكــي الأســبق »أشــتون كارتــر« الخــوف الناتــج من الــردع، بأنه: »يحتوي على كلمــة الإرهاب، وهــذا يعني القيام 
بإرهــاب شــخص مــا كــي لا يقــوم بفعــل شــيء لا ترعــب بــأن يقــوم بــه مــن خلال العواقــب التــي قــد تترتب علــى قيامه بهذا العمــل. وبالتالي، فهــو يجني نتائج 
مــا قــام بــه« )The Carter Center, 2020(، وهــذا يعنــي؛ أن القــدرة علــى إقنــاع الخصــم بعــدم اتخــاذ قــرار؛ قــد تــؤدي إلــى اســتخدام القــوة ضــده، وفــي حــال اتخــذ 
القــرار بالمواجهــة فــإن الخســارة التــي ســوف يجنيهــا مــن وراء هــذا الفعــل تفــوق المكاســب. ويصــف قائــد الجيــوش الأمريكيــة الحالــي الجنــرال »مــارك ميلــي« 

الــردع، بأنــه: »أحــد أهــم عناصــر الــردع؛ هــو: التأكــد مــن أن خصمــك يعــرف أن تكلفــة هــذا العمل تتجــاوز المنفعــة« )مجدوبــي، 2023، ص. 10(.
وعــرّّف رئيــس المخابــرات المصريــة الأســبق »أميــن هويــدي« الــردع بأنــه: »منــع الأطــراف مــن اللجــوء إلــى القــوة، أو فــن عــدم اســتخدام القــوة بالرغــم مــن 
وجودهــا، أو فــن تجنــب القتــال« )هويــدي، 1983، ص. 32(. ويفســر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق »هنــري كيســنجر« الــردع بأنــه: »يســتلزم تركيبــة قــوة، وإرادة 
لاســتعمالها، وتقديــر المعتــدي ماديــاًً، فالــردع هــو مــادةًً لهــذه العوامــل، وليــس مقــداراًً، فــإذا لــم يتوفــر عامــل مــن هــذه العوامــل، فــإن الردع يفشــل«، في حين 
يفســره الجنــرال الفرنســي »لوســيان بوارييــه« بأنــه: »اســتراتيجية ‏ تقــوم علــى اتصــال ندّّيــن، يســعى كلٌٌ منهــا لإظهــار القــوة، والآثــار التي قد تترتــب عليها حال 
اســتخدامها« )لزهر، 2020، ص. 249(. فالردع في تفســير »بوارييه«: »يعتبر نمطاًً وقائياًً لاســتراتيجية  غير الممكن، عن طريق اســتهداف تغيير ســلوك الطرف 

الآخــر بإقناعــه بعقلانيــة الحركــة التــي ينــوي القيــام بها.

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، أصبحــت الولايــات المتحــدة فــي وضــعٍٍ يؤهلهــا لإعــادة تأهيــل العالــم وفــق رؤيتهــا، وهــذا مــا أكــده »هنــري كيســنجر«: 
»أدت نتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة أن تصبــح أمريــكا مؤهلــةًً لإعــادة صــب العالــم بأســره وفــق القالــب الأمريكــي« )علــي، 2009، ص. 5(. وقــد اســتند 
ــا( معتقــداًً أن هــذا التفــوق سيســاهم فــي  كيســنجر علــى التفــوق الأمريكــي العســكري )امــتلاك الأســلحة النوويــة( والاقتصــادي )إعــادة إعمــار أوروب
هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى النظــام الدولــي، لكــن وجــود الاتحــاد الســوفيتي -القــوة الموازيــة- شّّــكل عائقــاًً أمــام الطمــوح الأمريكــي فــي الســيطرة 
علــى العالــم وقيادتــه وقتئــذٍٍ )Jervis, 2003, p. 83(. وبعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي زال مــا كان يحــد مــن الهيمنــة الأمريكيــة لتعــود هــذه الفكــرة مــن 
جديــد بعــد انتهــاء العوامــل المســببة. وفــي ضــوء هــذه التفســيرات، يمكــن تعريــف الــردع بأنــه: مفهــوم سياســي يبحــث فــي الوســائل الكفيلــة بمنــع 

الخصــم مــن البــدء بهجومــه خوفــاًً مــن الــرد عليــه بطريقــة تســبب لــه خســائر فادحــة علــى كافــة المســتويات.
اجمــالًاً، إن الــردع يعنــي تقديــم أدلــة للعــدو لا يمكــن إخفاؤهــا عــن توفــر المقــدرة الثأريــة التــي تكفــل معاقبتــه بشــدة عــن أي محاولــةٍٍ مــن جانبــه لإثــارة 
الحــرب لتحقيــق مكاســب معينــة علــى حســاب الدولــة الرادعــة، وبالتالــي، فــإن الــردع يمتلــك أبعــاداًً ســيكولوجيةًً بالأســاس مرتبطــة بشــخصية صانــع القــرار 
ومحيطــه، ولا يمكــن تحقيقهــا إلا عبــر أســلوب التهديــد، الــذي لا بــد أن يرافقــه دليــل مرئــي، وتصميــم يؤكــد ترجمــة هــذا التهديــد إلــى واقــعٍٍ عملــي، 
وفعــل مــادي. وليــس بالضــرورة أن يصــل الــردع إلــى مســتوى اســتخدام القــوة، وإنمــا قــد يُُرّّكــز بالأســاس علــى حشــد عناصــر القــوة والتلويــح بهــا. لذلــك، 
فــإن الــردع هــو تهديــد جــدي، وعلــى الخصــم أن يأخــذه بعيــن الاعتبــار. وقــد أخــذ الــردع أهميتــه فــي وقتنــا الراهــن، بســبب وجــود الــسلاح النــووي، وهــو 

مــا يعــرف بـ»الــردع النــووي« فــي ظــل التطــور الكيفــي والكمــي فــي إنتــاج هــذا النــوع مــن الأســلحة.

ثانياًً: مفهوم الاستراتيجية  وتفسيراتها
تـعـدد وتباـيـن مفـهـوم ‎الاســتراتيجية‏ تبعــاًً لتطورهــا عبــر المراحــل الزمنيــة المختلفــة، وطبقــاًً لأفــكار ومعتقــدات المفكريــن. وفــي ضــوء هــذا التبايــن تتنــاول 
الدراســة فــي هــذا القســم مفهــوم الاســتراتيجية لغــةًً واصطلاحــاًً، مــع إجــراء مقاربــة بيــن مــدارس الفكــر الإســتراتيجي الصينــي والأمريكــي المتعلقــة 

بالردع.
الاســتراتيجية   لغــةًً: ‎ وجــد مصطلــح الاســتراتيجية   فــي العديــد مــن اللغــات الأوروبيــة بشــقيها، الإغريقــي واللآتينــي؛ فعلــى ســبيل المثــال: تجــد فــي 
الألمانيــة »Strategie«، وفــي الروســية »Strategija«، وفــي الهنغاريــة »Strategi  «...إلــخ، والثابــت أن لفــظ الاســتراتيجية  مشــتق أساســاًً مــن اللغــة 
الإغريقيــة؛ وهــي كمفــردة »Strato «، تعنــي الجيــش، وكمفهــوم »Strategos« تعنــي فــن القيــادة، وتشــير إلــى الخدعــة القتاليــة ‎عندمــا تشــتق مــن 
المصطلــح »Strategem«، وقــد نقلهــا الرومــان عــن الإغريــق مــن خلال كتابــات القائــد ‎الرومانــي »سيكســتوس« عــام 100 ق.م، مســتفيدين مــن عمليــات 
المخادعــة والمراوغــة العســكرية التــي ‎اســتخدمتها سيكســتوس وقادتــه العســكريين فــي معاركهــم ضــد أعدائهــم. أمــا في اللغــة الإنجليزية فقد اســتخدم 
لفــظ الاســتراتيجية ‏ لأول ‎مــرة عــام 1688م، وفــي اللغــة الفرنســية اســتخدمت عــام 1789م، أمــا العــرب والمســلمون فقــد وظفــوا ‎هــذا المصطلــح للدلالــة 
علــى الفروســية والاقتتــال، كمــا عّّربــت دولٍٍ أخــرى أصــل المصطلــح باللغة الأجنبية ليصبح ‎الاســتراتيجية‏، ودول أخرى اســتخدمت مصطلح »الســوق« لتعني 
فــن تحريــك الجيــوش وإدارة ‎المعــارك، ومصطلــح التعبئــة ليقابــل مصطلــح التكتيــك )الكبيســي، 2010، ص. ‎ .)6والاســتراتيجية‏ اصطلاحــاًً: وتأثــر مفهــوم 
الاســتراتيجية -أســوةًً بالمصطلحــات الأخــرى فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة عبــر المراحــل الزمنيــة والمكانيــة- بعمليــات التطويــر التحديــث، ولــم يســتقر 
المصلــح علــى حــالٍٍ واحــدةٍٍ، فقــد تباينــت تعريفــات المفكريــن ‎والسياســيين والعســكريين مــن المدرســتين الشــرقية والغربيــة، وكذلــك المفكريــن العــرب.
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فعلــى مســتوى المدرســة الشــرقية؛ عرفهــا الزعيــم الروســي »فلاديميــر لينيــن« بأنهــا: »التــي تتضمــن تأخيــر العمليــات إلــى الوقــت الــذي يســمح فيــه 
الانهيــار المعنــوي للخصــم للضربــة المميتــة بــأن تكــون ســهلةًً وممكنــةًً«، فــي حيــن عرفهــا الزعيــم الصينــي »مــا وتســي تونــغ« بأنهــا »دراســة قوانيــن 
الوضــع الكلــي للحــرب« )باســط، 2016, ص. 24(، أمــا علــى مســتوى المدرســة الغربيــة؛ فقــد عرفهــا »كلازويتــر« بأنهــا: »فــن الاســتخدام فــي المعــارك، 
كوســيلة للكســب أو الوصــول إلــى هــدف الحــرب« )باســط، 2014، ص ص. 22-23(. أمــا »فــون درغولتــر«، فقــد عرفهــا بأنهــا: »التدابيــر الواســعة التــي 
تســتخدم فــي تحريــك القــوات إلــى الجهــة الحاســمة فــي ‎أكثــر الظــروف ملاءمــة، ويمكــن أن يُُســمى علــم القيــادة« )وادي، 2013(، فــي حيــن عرفهــا 
»هاليــدل هــارت«، بأنهــا: »توظيــف المعــارك كوســيلة لتحقيــق الهــدف مــن الحــرب«‎ )الســاعدي، 2013، ص. 112(، وعرفهــا »ريمــون آرون« بأنهــا: »قيــادة 
وتوجيــه مجمــل العمليــات العســكرية، أمــا الدبلوماســية فهــي توجيــه ‎العلاقــات مــع الــدول الأخــرى، علــى أن تكــون الاســتراتيجية والدبلوماســية تابعيــن 
ــم  ــا: »فــن وعل ــام 1959  م بأنه ــاًً للاســتراتيجية   ع ــة، فقــد أعطــت تعريف ــرب للقــوات المســلحة الأمريكي ــة أركان الح ــا هيئ للسياســية« )وادي، 2013(. أم
اســتخدام القــوات المســلحة للدولــة، بغــرض تحقيــق أهــداف السياســة القوميــة ‎عــن طريــق القــول أو التهديــد باســتخدامه« )الكبيســي، 2010، ص. 9(.
ــةٍٍ  ــةٍٍ وعلمي ــة، مــا صاحبهــا مــن تطــوراتٍٍ سياســيةٍٍ واقتصادي اجمــالًاً، ارتبــط مصطلــح الاســتراتيجية   بالحــروب العســكرية، ومــع تطــور العلــوم الاجتماعي
وتكنولوجيــةٍٍ، وديموغرافيــةٍٍ... إلــخ، بــرزت قضايــا جديــدة كالجريمــة المنظمــة ومكافحــة الإرهــاب، ومشــاكل البيئــة، والمــرأة، والصراعــات الإثنيــة وغيرهــا 
مــن القضايــا والتحديــات العالميــة، التــي اســتوجبت بلــورة إســتراتيجيات تتماشــى وتتناغــم مــع طبيعــة التحديــات والظواهــر المســتجدة، ولعــل ذلــك مــا 

ســاهم فــي تعــدد وتبايــن وبــروز تعريفــات جديــدة للاســتراتيجية .

مقاربة بين مدارس الفكر الإستراتيجي الصيني والأمريكي
أولًاً- المدرســة الصينيــة: مثّّلــت أفــكار »ســون تــزو« الإطــار الفكــري والفلســفي الضابــط للمدرســة الصينيــة، التــي نظّّــر لهــا فــي كتابــه: »فــن الحــرب«، 
وهــو بمثابــة الأرضيــة الممهــدة لظهــور هــذه المدرســة، لمــا يحتويــه مــن مبــادئ الحــرب. كمــا أن أفــكار وأطروحــات »مــا وتســي تونــغ« كانــت لهــا إســهاماتٍٍ 
كبيــرةٍٍ فــي تطــور المدرســة الصينيــة، حيــث حــاول تونــغ أن يؤســس لحــرب العصابــات بطريقــة علميــة، وهــو صاحــب شــعار »محاصــرة المدينــة عــن طريــق 

الأريــاف« )زروقــة، 2016، ص. 21(. ويمكــن أن نجمــل أفــكار المدرســة الصينية الاســتراتيجية ‏ في عدة نقــاط )غانــي، 1997، ص. 171(:
- الاستراتيجية   توضع في أوقات السلم لتنقذ في أوقات الحرب.

- هدف الاستراتيجية ‏ يجب أن يُُبنى على الجانب الجغرافي ومناطق النفوذ.
- العمل الإستراتيجي ينطلق من المحيط إلى المركز.

- اعتمــد منطــق التفكيــر الإســتراتيجي الصينــي علــى نــوع مــن الفصــل بين المناطق الأكثر اقترابــاًً من حدود الصيــن، وتلك التي تتميز ببعدها الجغرافي من حيث 
دلالاتها المرتبطة بمفاهيم الأمن الوطني ومدركاته.

- تعتمــد الاســتراتيجية ‏ الصينيــة علــى إقامــة علاقــات صداقــة وحســن جــوار مــع الــدول المحيطــة بهــا، ففــي ظــل ظــروف الحــرب البــاردة أصبــح الواقــع يحتــم علــى 
الصيــن أن تجعــل مــن أولوياتهــا الاســتراتيجية‏ تطويــر علاقــات تعــاون أمنــي ثنائــي، وعلاقــات جــوار مــع الــدول القريبــة.

- تجنب أي نزاعاتٍٍ حدوديةٍٍ مســلحة مع الدول المجاورة بغية التفرغ لمشــكلات تعدها القيادة الصينية أكثر إلحاحاًً كمشــكلة تايوان، وتوطيد أقدام الوجود الصيني 
من بحر الصين الشــرقي والجنوبي، ومعالجة حقوق التنقيب عن النفط في المناطق البحرية المتنازع عليها هناك.

ثانياًً- المدرسة  الأمريكية
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وحتــى نهايــة مرحلــة الحــرب البــاردة، كانــت الاســتراتيجية‏ الأمريكيــة فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي قائمة علــى مبدأين، هما 

)زروقــة، 2016، ص. 29(:
- احتواء المجال الجيوبولتيكي الشيوعي.

- ردع  القوة  السوفييتية  التقليدية  والنووية.
بيد أن انهيار الاتحاد الســوفيتي، أنتج فراغ إســتراتيجي لبناء تصور للمســتقبل، مما دفع مستشــارة الأمن القومي الأمريكي آنذاك »كوندوليزا رايس« بالقول: 
»إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تجــد صعوبــةًً فائقــةًً فــي تحديــد مصلحتهــا القوميــة، فــي غيــاب القــوة الســوفيتية« )Lemann , 2002, p. 44(. لذلــك، نســمي 
فتــرة التســعينيات »بفتــرة الحيــرة الاســتراتيجية، أو اللايقيــن الإســتراتيجي«، كمــا عبــر عنهــا البعــض الآخــر بـــالأزمة التــي يواجههــا الغــرب فــي عقيدتــه العســكرية 
والاســتراتيجية بعــد زوال الاتحــاد الســوفيتي )عنتــر، 2002، ص. 89(، وهــو مــا جعــل مستشــار الرئيــس الســوفيتي الســابق غورباتشــوف »جورجي اباتــوف« يقول 
لأحد المســؤولين الأمريكيين عند نهاية الحرب الباردة: »ســوف نُُشــكل لكم مشــكلةًً كبيرةًً، فنحن نجردكم من العدو« )نقرش، 2002، ص. 11(. وتجدر الإشــارة إلى 
أفــكار »موئيــل هنتنغتــون« فــي اســتحالة توجيــه المصالــح الأمريكيــة، ووضع اســتراتيجية ‏ متماســكة في غياب العــدو، كما قال في نفس الســياق »جــاك اتالي«: 

»إن إدارة بيــل كلينتــون تريــد أن تفــرض حلــولًاً مؤقتــةًً، لا ترتكــز إلــى رؤيــة اســتراتيجية  متماســكة« )زروقــة، 2016، ص. 29(.

أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001م  والتحول في الفكر الإستراتيجي الأمريكي
مــع وقــوع أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، ومــا ترتــب عليهــا مــن تداعيــاتٍٍ مــن تغيــراتٍٍ فــي أشــكال التهديــد الــذي لــم يعــد يحمــل صفــة العــدو الخارجــي 
المباشــر مثلمــا كان عليــه الأمــر طــوال مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث أصبــح التهديــد داخليــاًً، فقد كان من الضــروري أن تُُصاغ اســتراتيجية جديدة تــتلاءم مع طبيعة هذه 
المتغيــرات. ويمكــن رصــد معالــم التوجــه الأمريكــي علــى أســاس مقاربتيــن لا يجــب النظر لهما باعتبارهما منفصلتين،  ففي أحيــانٍٍ كثيرةٍٍ كانت الأمور تســير بنوع 
مــن التقاطــع بإحــداث المزاوجــة فــي التطبيــق لتحقيــق أكبــر قدر مــن الأهــداف، وربما هذا هو الجانــب الحركي في الاســتراتيجية ‏الأمريكيــة )زروقــة، 2016، ص. 30(:
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المقاربــة الاســتراتيجية‏: ويعبــر عنهــا فــي وثيقــة »اســتراتيجية الأمــن القومــي« الشــاملة والمرتبطة بالمرحلــة المباشــرة لأحــداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001م، وحالة 
الدعــم الدولــي غيــر المحــدود الــذي حظيــت بــه الولايــات المتحــدة فــي حربهــا علــى »الإرهــاب«. وقــد جــاءت هــذه المقاربــة في ســياق التكيّّف مــع الأشــكال الجديدة 
للتهديــد الأمنــي، ومــن تجلياتهــا علــى أرض الواقــع؛ نجــاح الولايات المتحدة الأمريكية في توطين تواجدها العســكري المباشــر في بعض المناطق؛ كأفغانســتان 

والعــراق، والغيــر مباشــر مــن خلال تعزيــز قواعدهــا العســكرية في منطقة الشــرق الأوســط.

المقاربة الفكرية: ويُُعبر عنها بـ»الاستراتيجية الصغرى«، وهي ملازمة للمرحلة الأولى، ونابعة أساساًً من الرؤية الأمريكية للفضاء الدولي باعتباره يعيش حالة 
من الفراغ الإســتراتيجي التي تقود إلى وضعٍٍ أمني مضطرب يشــكل تهديداًً أمنياًً للحضارة الغربية عموماًً، وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.
عموماًً، في ضوء هاتين الإســتراتيجيتين، من الواضح أن الصين والولايات المتحدة تســعيان إلى تطوير قدراتهما العســكرية والأمنية وتطوير اســتراتيجياتهما 

لـم من ناحـةٍٍي أخرى.  فـي مناطق جدـيـدة في العاـ طـق نفوذهما ـ مـن ناحـيـة، وتوـسـيع مناـ بـهـدف الحـفـاظ عـلـى أمنهـمـا القوـمـي ـ

نماذج تطبيقية لنظرية الردع الأمريكي
مارســت الولايــات المتحــدة نظريــة الــردع تجــاه العديــد مــن الــدول، منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ولا تــزال هــذه النظريــة تمــارس حتــى وفتنــا الراهــن، 
وتهــدف مــن ورائهــا إلــى ردع خصومهــا، دون الدخــول فــي مواجهــة عســكرية مباشــرة، وقــد تنوعــت اســتراتيجيات الــردع الأمريكــي مــا بيــن الاقتصــادي العســكري، 

ويمكــن اســتعراض نمــاذج مــن الــردع الأمريكــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًاً-الــردع الاقتصــادي: حظــي مفهــوم الــردع الاقتصــادي باهتمــام خــاص فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة، انطلاقاًً من أهميته كأداة شــائعة الاســتخدام من قِِبََل 
كيانــات المجتمــع الدولــي لتغييــر المواقــف السياســية للــدول المخالفــة للأعراف والقوانين الدولية. ويشــير المفهوم العام للــردع الاقتصادي: بأنه عبــارة عن جهود 
وسياســات تهــدف لإجبــار دولــةٍٍ مــا علــى تعديــل ســلوكها السياســي أو العســكري، بيــد أن هنــاك قلقــاًً متناميــاًً بشــأن نجاحهــا كأداة رادعــة، فلا توجــد أي إحصائيــات 
مبنية على اختبارات عملية حول فاعلية العقوبات الاقتصادية، وظهـــر هذا النمط من العقوبـــات بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة؛ كإحـــدى أدوات السياســـة الخارجيـــة 
الفاعلـة، وكبديـل عـن الحـل العسـكري ضـد دول معينة، أو خـوض حـروب ضدهـا، ومـن ثـم فهـي قلصـت مـن فـرص اندلاع الحـروب والمواجهات العسكرية. على 

اعتبار أن التدخـــل العســـكري سيكون مكلفاًً )المساح، 2023، ص ص. 4-3(.
تعــددت أشــكال الــردع التــي مارســتها الولايــات المتحــدة بحــق الــدول المناهضــة لهــا، وتنوعــت لتشــمل العقوبــات الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية.. إلــخ. 
وارتبــط الــردع الاقتصــادي علــى مــر التاريــخ الأمريكــي الحديــث بالحــرب، واعتبــر أداة فعالــة مــن أدوات الــردع بوصفهــا مرحلــةًً مبكــرةًً مــن الحــرب، قــد انتهــت 

بعضهــا بالنجــاح وبعضهــا بالفشــل، ويمكــن اســتعراض الــردع الاقتصــادي الــذي مارســته الولايــات المتحــدة تجــاه هــذه الــدول علــى النحــو التالــي:

ــا: فرضــت الولايــات المتحــدة عــام 1959م، سلســلة مــن العقوبــات اعتبــرت هــي الأطــول فــي التاريــخ، عندمــا  ــردع الاقتصــادي الأمريكــي ضــد كوب ال
فرضــت حظــراًً علــى توريــد الــسلاح إلــى الحكومــة الكوبيــة بعــد الثــورة التــي قادهــا »فيــدل كاســترو«، ضــد حكومــة »باتيســتا« المواليــة لهــا، واصطفافــه 

.)Schneir, 1981, p. 451( التدريجــي مــع الاتحــاد الســوفيتي أثنــاء الحــرب البــاردة

ــة والاضــرار بالنظــام الحاكــم المعــادي لهــا  ــر صناعــة النفــط الفنزويلي ــات لتدمي ــزويلا: هدفــت هــذه العقوب ــى فن ــة عل ــة الأمريكي ــات الاقتصادي العقوب
علــى مــدار العقــود الماضيــة، حيــث ســاهمت بشــكلٍٍ كبيــرٍٍ فــي تأجيــج الكارثــة الإنســانية فيهــا. وتتعلــق مجمــل هــذه العقوبــات، بعــدم تعــاون فنــزويلا 
فــي جهــود مكافحــة المخــدرات والإرهــاب، وقــد طالــت هــذه العقوبــات عــام 2005م 22 شــخصية لهــا صلات بالحكومــة الفنزويليــة، و27 شــركة. وفــي 
العــام 2006م، اتخــذ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي قــراراًً ســنوياًً صنــف فيــه فنــزويلا بالدولــة الغيــر متعاونــة مــع الجهــود الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب، ونتــج 
عــن هــذا القــرار حظــر جميــع مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة، كمــا فُُــرض حظــراًً علــى أشــخاص، ووكالتيــن للســفر بحجــة دعمهمــا حــزب اللــه اللبنانــي )لامــه، 
2023، ص. 444(. ســاهمت العقوبــات فــي هجــرة أكثــر مــن 7 ملاييــن فنزويلــي اعتبــاراًً مــن عــام 2019م، بســبب تدهــور الأوضــاع المعيشــية، وزيــادة 
الفقــر )Lopez, 2019, p. 9(. وفــي إطــار هــذه العقوبــات؛ لفتــت مجلــة »فوريــن بوليســي« الأمريكيــة أن إدارة الرئيــس الأســبق »بــاراك أوبامــا« ســعت 
إلــى تقليــص نفــوذ فنــزويلا فــي المنطقــة، وفرضــت عقوبــات علــى المســؤولين الفنزويلييــن، وضغطــت علــى دول الكاريبــي لتحويــل وارداتهــا مــن 
ــدأ بفــرض  ــزويلا ب ــاًً ضــد فن ــاًً اقتصادي ــد ترامــب« هجوم ــس »دونال ــي، ونفــذت فــي عهــد الرئي ــر الاقتصــاد الفنزويل ــة بهــدف تدمي ــات البترولي المنتج
عقوبــات اقتصاديــة علــى مؤسســاتها الماليــة، ثــم عقوبــات اقتصاديــة خانقــة ضــد شــركة النفــط الحكوميــة، وقــد أدت هــذه العقوبــات -حســب المجلــة-

.)Kirschner, 2021( إلــى مقتــل أكثــر مــن 40 ألــف فنزويلــي بيــن عامــي 2017-2018م

ــة علــى العــراق: تعــرّّض العــراق لأســوأ أدوات الــردع الأمريكــي الاقتصــادي بيــن عامــي 1990-2003م بعــد غــزوه للكويــت، حيــث  العقوبــات الاقتصادي
كانــت العقوبــات شــاملةًً وقاســيةًً، وكانــت تهــدف للســيطرة علــى النفــط العراقــي، كثانــي احتياطــي نفطــي فــي العالــم الــذي يبلــغ حجمــه حوالــي 112 
مليــار برميــل، ممــا ســيغير مــن المعادلــة النفطيــة العالميــة، وكذلــك تأميــن مصــادر النفــط الــذي تتزايــد حاجــة الولايــات المتحــدة لاســتيراده مــع قــرب 

نضــوب احتياطاتهــا النفطيــة. وقــد أدت هــذه العقوبــات فــي نهايــة المطــاف إلــى احتلالــه عســكرياًً فــي آذار/مــارس 2003م )ســرور، 2010، ص. 66(.

العقوبــات علــى ســورية: تعــود هــذه العقوبــات لعــام 1979م، عندمــا صنفــت الولايــات المتحــدة ســورية »كدولــةٍٍ راعيــةٍٍ للإرهــاب«. وكــرد علــى الأنشــطة الســورية 
فــي لبنــان، وبرنامــج أســلحة الدمــار الشــامل الخــاص بســورية طبقــاًً للادعــاء الأمريكــي، وفــي العــام 2004م تعرضــت ســورية لسلســلة مــن العقوبــات الأمريكيــة 
شــملت قيــوداًً علــى المســاعدات الحكوميــة الأمريكيــة، وحظــر توريــد الأســلحة، كمــا فرضت عقوبات شــملت عدداًً من المســؤولين والمؤسســات الســورية التي 
تتهمها الولايات المتحدة بالتورط في أعمال عدائية، وبعد أحداث أيلول/ســبتمبر 2001م صنفت ســورية ضمن »محور الشــر«، وبموجب هذا التصنيف؛ ازدادت 
قســاوة العقوبــات لتشــمل فــرض إجــراءات مراقبــة قصــوى علــى المصــارف الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بالمعــاملات الخاصــة بالحكومــة الســورية. ازدادت العقوبــات 
شــدةًً فــي عهــد الرئيــس »بــوش الابــن« وكان أشــهرها »قانــون محاســبة ســورية« عــام 2004م، الــذي فــرض قيــوداًً صارمــة علــى تصديــر معظــم الســلع الأمريكيــة 
لســورية باســتثناء المــواد الغذائيــة والأدويــة، كمــا شــمل القانــون فــرض حظــراًً علــى شــركات النقل الجوي ومنعها من الســفر إلــى الولايات المتحــدة، وكذلك ضد 
مســؤولين ســوريين )The Carter Center, 2020, p. 7(. ومنــذ انــدلاع الاحتجاجــات فــي ســورية عــام 2011م، توســعت دائــرة العقوبــات الأمريكيــة علــى ســورية، 
لتشــمل أشــخاص وشــركات ومؤسســات ذات صلــة بالحكومــة الســورية، فــخلال الفتــرة مــن 2011 إلــى  2019م أضافــت الولايــات المتحدة عقوبات شــاملة، توجت 
بقــرار الكونغــرس الأمريكــي أواخــر العــام  2019م »بقانــون قيصــر« لحمايــة المدنييــن الســوريين، وبموجبــه أضيفــت عقوبــات جديــدة علــى ســورية، شــملت مزيداًً
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ــةًً  ــةًً وصحي ــاراًً اقتصادي ــات أث ــن مجمــل هــذه العقوب ــج ع ــد نت ــو 2020م، وق ــد حزيران/يوني ــول من ــون ســاري المفع ــح القان ــة، وأصب ــال التجاري مــن الأعم
.)Leclerc , 2023, pp. 3-5( وإنســانيةًً خطيــرة، قيــدت التنميــة فــي ســورية بشــكلٍٍ عــام

ــات  ــرت هــذه العقوب ــث أث ــة، حي ــة والصاروخي ــة لردعهــا عــن الاســتمرار فــي تجاربهــا النووي ــا الشــمالية: وهــي محاول ــة ضــد كوري ــات الاقتصادي العقوب
ــه  ــف، تواج ــم القــدرات )ACAPS( فــي جني ــده مشــروع تقيي ــذي أع ــر مؤشــر الخطــورة ال ــاًً لتقري ــا. ووفق ــى الأوضــاع المعيشــية فيه بشــكلٍٍ ســلبي عل
كوريــا الشــمالية مســتوى مرتفعــاًً مــن حــدة الأزمــات الإنســانية. فالعقوبــات الأمريكيــة قيــدت اســتيراد كوريــا الشــمالية للســلع الإنســانية، وأثــرت علــى 
ــة فــي وصــول المســاعدات الإنســانية، وانعــدام الأمــن  ــود عالي ــدول التــي تعانــي مــن قي ــن ال ــا الشــمالية مــن بي وصولهــا للكورييــن، وصنفــت كوري
ــر مــن 10 ملاييــن شــخص فــي حاجــة إلــى  ــاه النظيفــة، وتركــت أكث الغذائــي، ومحدوديــة الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، كالرعايــة الصحيــة، والمي

المســاعدات الإنســانية )لامــه، 2023، ص. 441(.

العقوبــات ضــد إيــران: تُُعــد إيــران مثــالًاً علــى شــدة وقســاوة العقوبــات الأمريكيــة، فقــد عانــت مــن بلــوغ الأزمــة الاقتصاديــة مســتوى غيــر مســبوق، 
فالتضخــم وتدنــي العملــة أمــام الــدولار، ومــا أفرزتــه مــن تداعيــاتٍٍ خطيــرةٍٍ علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، وأجبرتهــا علــى الدخــول فــي مفاوضــات 
مــع الاتحــاد الأوروبــي وروســيا والصيــن لتفكيــك برنامجهــا النــووي، وأنتجــت المفاوضــات اتفاقــاًً لمــدة 10 ســنوات عــام 2015م مــع الــدول 1+5 
للقيــام بتفكيــك برنامجهــا النــووي -قبــل انســحاب إدارة ترامــب منــه عــام 2018م- وقــد دفعــت هــذه العقوبــات رئيــس لجنــة التربيــة والتعليــم فــي 
البرلمــان الإيرانــي »حميــد رضــا« إلــى التصريــح: »بــأن مــا يقــارب 40 مليــون إيرانــي باتــوا اليــوم فــي حاجــة إلــى تلقــي مســاعدات ماليــة عاجلــة«
)Iran International , 2021(. مــا أدى إلــى تقلــص الناتــج المحلــي الإجمالــي الإيرانــي بمــا يقــدر بـــ 8.4% فــي عــام 2018م، وانكمــش إجمالي الناتج بنســبة 

5.9% عــام 2019م -وفقــاًً لصنــدوق النقــد الدولــي-، وارتفــع معــدل البطالــة مــن 5.14% عــام 2018م، إلــى 8.16% عام 2019م )حجازيــن، 2021، ص. 122(.

العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة علــى روســيا: خاصــةًً بعــد ضــم الأخيــرة لشــبه جزيــرة القــرم فــي 18 أذار/مــارس 2014م، حيــث فرضــت عقوبــات اقتصاديــة 
ــاًً علــى قطاعــات مختلفــة فــي مجــال  شــديدةًً وقاســيةًً علــى روســيا شــملت؛ أفــراداًً مــن الحكومــة الروســية، ورجــال أعمــال مرتبطيــن بهــا، وحظــراًً تجاري

.)Castellum.AI , 2023( الاســتيراد والتصديــر، وبنــوكاًً روســية، وتصديــر التكنولوجيــا، ووصــل عــدد العقوبــات إلــى 2695 عقوبـــة

التدخـــل العســـكري الـــروسي في أوكرانيـــا، 24 شباط/فبراير 2022م: مارست الولايات المتحدة إجـــراءاتٍٍ قويـــةٍٍ مـــن الـردع الاقتصادي ذو التأثـر المتشابك 
والكبـــير علـــى الاقتصاد الروسي؛ شـــملت عـــدة قطاعـــات سياسية واقتصاديـــة وثقافيـــة ورياضية، حتى وصلت إلى »الخيار النووي« الاقتصادي، وفصل 
بنــوك روســية مــن نظــام »SWIFT«، وعقوبــات علــى البنــك المركــزي الروســي، وتجميــد أرصــدة وأصــول ماليــة روســية فــي الخــارج )المســاح، 2023، ص.  4(، 
كمحاولـــة لعـــزلها ومعاقبتهـــا علــى قرارهــا بغــزو أوكرانيــا. وأصبحـــت روســـيا هدفـــاًً لنحــو 14.887 عقوبــة جديــدة بدايــةًً مــن 24 شــباط/فبراير 2022م، وبذلـــك 
تصبـــح روســـيا فــي مقدمـــة الـــدول المتلقيــة للعقوبــات متجــاوزة بذلـــك إيـــران وكوريــا الشــمالية )Castellum.AI , 2023(. وتعـــد هـــذه العقوبــات الأســوأ 
والأوســع علــى الإطلاق عـــلى روســيا، وتهــدف لردعهــا، والضغـــط علـــيها للانســحاب مـــن أوكرانيـــا، وكذلــك إلحــاق أكبــر قــدرٍٍ مــن الضــرر بالاقتصاد الروســي.

ثانيــاًً- الــردع العســكري: يتمثــل فــي الإجــراءات الدفاعيــة التــي تهــدف بالأســاس لمنــع حــدوث عمــل عدائــي ضــد دولــةٍٍ مــا، وتجنــب حــدوث حــرب، واختيــار 
القــوة عــن طريــق التهديــد والتلويــح المســتمر بهــا. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن اســتعراض نمــاذج مــن الــردع العســكري الأمريكــي الــذي طبقتــه الولايــات 

المتحــدة، لإرهــاب الــدول، ومنعهــا مــن تهديــد مصالحهــا الحيويــة فــي العالــم، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الوجــود الأمريكــي فــي منطقــة الخليــج العربــي: تشــكيل »قــوة المهــام 59« التــي أعلنــت عنهــا القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأمريكيــة فــي منطقــة 
الخليــج العربــي فــي 9 أيلول/ســبتمبر 2021م، بقيــادة »مايــكل براســور«، بهــدف زيــادة قــدرة الأســطول الأمريكــي الخامــس علــى الــردع، ودمــج الأنظمــة 
غيــر المأهولــة والــذكاء الاصطناعــي فــي نطــاق عملياتــه. هــذه القــوة ســتكون الأولــى مــن نوعهــا التابعــة للبحريــة الأمريكيــة، تســتخدم الطائــرات المُُســيّّرة 
وغيرهــا مــن الوســائل التــي لا تحتــاج إلــى تدخــل العنصــر البشــري، لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف باســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة المتقدمــة فــي تلــك القوة، 
وتهــدف إلــى تفعيــل الــردع الأمريكــي ضــد إيــران، ومراقبــة أنشــطتها العســكرية، والمراقبــة المســتمرة لمنطقــة الخليــج العربــي عبــر تعزيــز القوة العســكرية 

.)Nadimi, 2021, pp. 2-3( الأمريكيــة البحريــة المُُســيّّرة فيهــا

الوجــود الأمريكــي فــي شــرق الفــرات: وذلــك عبــر بنــاء تشــكيلات عســكرية مــن المكــون العربــي رداًً علــى مخطــط إيراني-روســي يهــدف إلــى اســتنزاف 
القــوات الأمريكيــة، ودفعهــا إلــى الخــروج مــن المنطقــة عبــر تشــكيلات يجــري تأسيســها تحــت اســم »المقاومــة الشــعبية«، وتهــدف الولايــات المتحــدة مــن 
هــذه التحــركات، إلــى ردع إيــران بالدرجــة الأولــى، ومــن ثــم روســيا، وإرســال رســالة إليهمــا مفادهــا: أن القــوات الأمريكيــة باقيــة، كمــا تهــدف إلــى اســتباق 
التطــورات الإقليميــة المتمثلــة باحتمــالات الانفتــاح التركي-الســوري، فــضلًاً عــن دعــم الموقــف التفاوضــي الأمريكــي مــع إيــران وســورية، والتضييق على 

أذرع إيــران الإقليميــة )مركــز الإمــارات للسياســات، 2023(.

ــردع بمفهومــه المتكامــل فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ضمــن سلســلة مــن  الوجــود الأمريكــي فــي بحــر الصيــن الجنوبــي: تمــارس الولايــات المتحــدة ال
ــارة الخلافــات، وتغذيــة النــزاع حــول الســيادة  ــر إث ــة لمنــع فــرض النفــوذ العســكري الصينــي فــي المنطقــة عب الإجــراءات العســكرية والتقنيــة فــي محاول
الإقليميــة فــي المنطقــة الحيويــة التــي تفصــل بيــن المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، والتــي تعــد معبــراًً حيويــاًً للتجــارة الدوليــة بقيمــة 5 تريليــون دولار ســنوياًً، 
مــن خلال تســيير دوريــات بحريــة بصــورة شــبه يوميــة، بغــرض تأميــن قــوة إقليميــة واســعة مناهضــة للنفــوذ العســكري الصينــي، والحيلولــة دون ســيطرتها 
علــى تايــوان، وكذلــك مزاحمتهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي مــن خلال تنفيــذ دوريــات يوميــة تقــوّّض خــط النقــاط التســعة باعتبارها حــداًً فاصلًاً لحــدود الصين 
البحريــة، وهــو مــا توفــره خريطــة الانتشــار العســكري الأمريكــي فــي شــمال وجنــوب الفلبيــن، وتتوقــف فاعليــة الــدور الأمريكــي )بعيــد المدى( علــى إمكانية 

بنــاء تحالــف أمنــي يضــم قــوى إقليميــة تتماشــى مــع اســتراتيجيتها فــي المحيطيــن )مركــز المســتقبل للأبحــاث المتقدمــة،2023، ص ص. 3-2(.

تعزيــز الوجــود العســكري فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادي: حافظــت الولايــات المتحــدة علــى مــدار 75 عــام علــى وجــود دفاعــي قــوي ومنســق وثابــت فــي 
المحيطيــن الهنــدي والهــادي، وتعمــل فــي الوقــت الراهــن علــى توســيع هــذا الــدور وتحديثــه، وتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة لحمايــة مصالحهــا، وردع أي عــدوان 
قــد يطــال الأراضــي الأمريكيــة، وحلفائهــا، عبــر اتخــاذ إجــراءات تعــزز الأمــن فــي المنطقــة بالاعتمــاد علــى أدوات القــوة للتصــدي لأي اعتــداء، وتتضمــن هــذه
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الإجــراءات؛ تعزيــز الــردع المتكامــل، وتقويــة التعــاون البينــي مــع حلفائهــا، والحفــاظ علــى الاســتقرار في مضيــق تايوان، وابتكار وســائل لمواجهــة التهديدات 
.)The White House, 2022, pp. 7-8( سريعة التطور

ــا  ــذي يشــتمل علــى مجــالات التكنولوجي ــي »الســيبراني«، ال ــردع والفضــاء الإلكترون ــات المتحــدة ضمــن إســتراتيجيات ال ــى آخــر، اســتحدثت الولاي بمعن
الحيويــة والناشــئة، بمــا يســاهم تعزيــز وتوســيع ردعهــا، مــن خلال التنســيق مــع حلفائهــا فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان والســعي إلــى إخلاء شــبه الجزيــرة 
الكوريــة مــن الأســلحة النوويــة بشــكلٍٍ كامــلٍٍ، والاســتمرار فــي الالتــزام بمعاهــدة »أوكــوس« الأمنيــة بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيا وأســتراليا، وتوســيع 

وجــود خفــر الســواحل الأمريكــي فــي مواجهــة التهديــدات العابــرة للحــدود الوطنيــة.

أشكال وأوجه استراتيجية الردع الأمريكية في مواجهة التهديد الصيني بضم تايوان
تعــد الأزمــة بيــن الصيــن تايــوان أزمــةًً تاريخيــةًً، فعقــب هدنــة بيــن القومييــن الصينيين-الكومينتانــج، والشــيوعيين لمواجهــة التدخــل اليابانــي بالصيــن عــام 
1937م، اشــتعلت الحــرب الأهليــة الصينيــة عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وهزيمــة اليابانييــن، وخلافــاًً للفتــرة الأولــى مــن الحــرب الأهليــة، قامــت 
الثــورة الشــيوعية الصينيــة، وحــرب التحريــر ضــد اليابــان فســيطر الثــوار والقوميــون الصينيــون علــى أغلــب أراضــي الصيــن قبــل أن يعلــن زعيمهــم »مــاو 

تســي تونــغ« فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1949م عــن نشــأة جمهوريــة الصيــن الشــعبية )ثابــت، 2022، ص. 10(.
ومــع تقــدم القــوات الشــيوعية بإقليــم سيشــوان، غــادر »شــيانج كاي شــيك«، قائــد الكومينتانــج، بــر الصيــن الرئيســي برفقــة 2 مليــون مــن أتباعــه وجنــوده 
القومييــن ليســتقر بجزيــرة تايــوان، التــي كانــت حينهــا جــزءاًً مــن أراضــي الصيــن التاريخيــة، ويعلــن منهــا مدينــة »تايبيــه« عاصمــة مؤقتــة لجمهوريــة الصيــن، 
رافضــاًً الاعتــراف بجمهوريــة الصيــن الشــعبية الشــيوعية وســلطة »مــاو تســي تونــغ«، ومصنفــاًً نفســه الســلطة الشــرعية الوحيــدة، والممثــل الرســمي 
ــوان مقاطعــةًً منشــقةًً عنهــا  ــرى تاي ــن ت ــوان فــي أن الصي ــن وتاي ــن الصي ــده، 2022، ص. 124(. ويكمــن جوهــر الصــراع بي ــه )عب للشــعب الصينــي بأكمل
ســيعاد ضمهــا فــي نهايــة المطــاف، وقــد حاولــت الصيــن أن تتعــاون مــع تايــوان- رغــم الصــراع التاريخــي بينهمــا، وبــدأت العلاقــات بينهمــا تتحســن فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي. عندمــا طرحــت الصيــن صيغــة تعــرف باســم »دولــة واحــدة ونظامــان« تمنــح بموجبهــا تايــوان اســتقلاليةًً كبيــرةًً إذا قبلــت إعــادة 

توحيــد الصيــن، ولكــن تايــوان رفضــت هــذه الصيغــة، واتجهــت للعمــل بشــكلٍٍ منفــردٍٍ بعيــداًً عــن الصيــن )حمــاد، 2000، ص. 33(.

أهمية تايوان الجيواستراتيجية   في الإدراك الأمريكي والصيني
تحظــى جزيــرة تايــوان بأهميــة كبيــرة فــي الإدراك الإســتراتيجي الأمريكــي والصينــي معــاًً، وتتحكــم فــي هــذه الأهميــة أبعــاداًً تاريخيــةًً وسياســيةًً 
واقتصاديــةًً جعلــت التنافــس والاســتحواذ علــى هــذه المنطقــة يأخــذ شــكلًاً مــن أشــكال الصــراع الــذي ربمــا يتطــور لمواجهــةٍٍ عســكريةٍٍ بيــن الطرفيــن.

أولًاً: أهمية تايوان في الإدراك الإستراتيجي الأمريكي
ينبــع الاهتمــام الأمريكــي بتايــوان انطلاقــاًً مــن أهميتهــا الاســتراتيجية ، فالموقــع الجغرافــي لتايــوان مــن مضيــق تايــوان وقنــاة باشــي الممريــن 
البحرييــن الرئيســيين اللذيــن يربطــان شــمال شــرق آســيا بجنــوب شــرق آســيا والشــرق الأوســط. وعنــد الحديــث عــن أهميــة هــذه الجزيــرة بالنســبة للولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا فــي آســيا مثــل؛ اليابــان، تعتبــر تايــوان مهمــة لأمــن حدودهــا الجنوبيــة، وكذلــك الفلبيــن فيمــا يتعلــق بحدودهــا الشــمالية. علاوة علــى 
ذلــك، تشــترك الولايــات المتحــدة وتايــوان بعــددٍٍ مــن المصالــح الاقتصاديــة )حمــاد، 2000، ص. 34(. وقــد أدى صعــود الصيــن كقــوة علــى الســاحة الدوليــة 

فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي إلــى مراجعــة الولايــات المتحــدة حســاباتها بتايــوان، التــي زاد اهتمامهــا بهــا مدفوعــةًً بعــدة أبعــاد، أهمهــا:

1- البعــد الإســتراتيجي: تعتبــر الولايــات المتحــدة مســألة تايــوان مــن المســائل الاســتراتيجية  الأكثــر تعقيــداًً فــي سياســتها الخارجيــة تجــاه منطقــة شــرق 
آســيا، وهــي مســألة لا تقــل أهميــةًً عــن مســألة مســتقبل قواعدهــا العســكرية فــي اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، فــي الوقــت الــذي ترتــأي فيــه الصيــن بــأن 
التأييــد الأمريكــي لتايــوان هــو جوهــر المشــكلة، لذلــك تمثــل تايــوان وســيلة الضغــط المهمــة التــي تســتخدمها الولايــات المتحــدة تجــاه الصيــن كلمــا 
تطلــب الأمــر ذلــك )عقيــل، 2013، ص0 1027(. أمــا مضيــق تايــوان، فلــه أهميــةًً اســتراتيجيةً‏ً بالغــةًً للولايــات المتحــدة، فــضلًاً عــن تخوفاتهــا الاســتراتيجية 
 مــن تنامــي وتعاظــم الصعــود والهيمنــة الصينيــة إقليميــاًً ودوليــاًً. فتايــوان تقــع فــي نقطــة حرجــة ضمــن سلســلة جــزر رســخّّت الولايــات المتحــدة دعائــم 
وجودهــا فيهــا انطلاقــاًً مــن اليابــان، ومــروراًً بالفلبيــن؛ وحتــى بحــر الصيــن الجنوبــي، وفــي الوقــت الــذي تخشــى فيــه المنطقــة مــن الصــراع العســكري 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن بشــأن تايــوان، إلا أن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن تايــوان بشــكلٍٍ صريــحٍٍ، أو مــن خلال التنــازل عــن سياســتها طويلــة 
الأمــد؛ يعنــي تراجــع دور الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة لصالــح الصيــن، وهــو مــا يعنــي رســم شــكل جديــد لملامــح النظــام العالمــي، وتحــوالًا فــي 
ميــزان القــوى الإقليميــة وربمــا العالميــة )عبــده، 2022، ص ص. 118-119(. وانطلاقــاًً مــن هــذه الأهميــة، تقدمــت إدارة الرئيــس بايــدن فــي تموز/يوليــو 
2022م بمشــروع قانــون وافــق عليــه الكونجــرس بأغلبيــة، وتضمــن حزمــة بقيمــة 280 مليــار دولار لتعزيــز القــدرة التنافســية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة للأمــن القومــي الأمريكــي فــي ــغ الأهمي ــره الولايــات المتحــدة أمــراًً بال ــذي تعتب ــة، وأشــباه المــوصلات ال ــاج المحلــي للرقائــق الإلكتروني فــي الإنت

خريطة توضح موقع جزيرة تايوان وأهميتها الجيوسياسية
)https://www.independentarabia.com/almejhar/taiwan(
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مواجهــة التهديــد الصينــي فــي هــذه الصناعــة، حيــث تعتبــر تايــوان المنتــج الأكبــر لهــا علــى مســتوى العالــم، وتســتخدم فــي الصناعــات المدنيــة 
.)3-2 )محمــد، 2022، ص ص.  والعســكرية 

ــا فــي 24 شــباط/فبراير 2022م، ســاهمت فــي تشــجيع توجهــات القيــادة الصينيــة  إجمــالًاً، يمكــن القــول: أن العمليــة العســكرية الروســية ضــد أوكراني
ــرةٍٍ فــي طبيعــة العلاقــات الأمريكية-الصينيــة فيمــا  ــة العســكرية الروســية علــى انعكاســاتٍٍ كبي للســعي نحــو ضــم جزيــرة تايــوان، كمــا انطــوت العملي
يتعلــق بتايــوان؛ لأن التنافــس بيــن الــدول الكبــرى يعمــل علــى تحويــل كافــة المشــاكل إلــى اختبــار لمصداقيــة هــذه الــدول؛ فمــثلًاً الانســحاب الأمريكــي 
المفاجــئ مــن أفغانســتان فــي عــام 2021م كانــت لــه انعكاســاتٍٍ علــى مصداقيــة الولايــات المتحــدة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، علــى غــرار الحــرب 
الروســية علــى أوكرانيــا التــي فشــلت الولايــات المتحــدة فــي ردع روســيا، وهــذا قــد ينطــوي أيضــاًً علــى انعكاســاتٍٍ حــول مصداقيــة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة فــي تايــوان.
ــى  ــات المتحــدة إل ــن والولاي ــوان تشــكل خطــراًً قــد يدفــع الصي ــد أن تاي ــذي أك ــل »جــون ميرشــايمر« ال ــة، يمكــن الإشــارة لتحلي فــي إطــار هــذه المقارب
التصــادم عســكرياًً، فــي ظــل إصــرار حكومــة تايــوان علــى اســتقلالها الفعلــي عــن الصيــن، فــي الوقــت الــذي ازداد فيــه التصميــم الصينــي علــى ضــم 
تايــوان، فهــي مســتعدة للحــرب لمنــع اســتقلال تايــوان، الأمــر الــذي ســيدفع الولايــات المتحــدة للتدخــل مــن أجــل مســاعدتها فــي الدفــاع عــن نفســها 
تنفيــذاًً ل »قانــون العلاقــات مــع تايــوان« لعــام 1979م، هــذا التدخــل قــد يــؤدي لمواجهــة عســكرية بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. ويعــزز هــذا التوجــه 
الخطــاب العدائــي الــذي تتبنــاه رئيســة تايــوان »تســي إنــغ ويــن« تجــاه الصيــن ودعواتهــا الانفصاليــة، وإعلان التجنيــد الإجبــاري، مــا يعــزز التوجــه الصينــي 

للتصعيــد عســكرياًً ضدهــا.

2- البعــد الاقتصــادي: تُُعــد الإنجــازات الاقتصاديــة التــي حققتهــا تايــوان ســبباًً مهمــاًً فــي اهتمــام الولايــات المتحــدة بهــا، إذ يعتمــد اقتصــاد تايــوان 
ــي تمارســها  ــوط الشــديدة الت ــم الضغ ــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، رغ ــا فــي ج ــد نجاحه ــا، خاصــةًً بع ــع والتكنولوجي ــات والتصني ــن الخدم علــى مزيــج م
الصيــن ضدهــا، إلا أن اقتصادهــا ظــل قويــاًً ومســتقراًً نســبياًً، مــع بعــض التباطــؤ فــي نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي )فهمــي، 2023(. ويُُعــزى النجــاح 
الاقتصــادي لتايــوان إلــى تصنيــع شــركاتها مــا يقــرب مــن 70% مــن أشــباه المــوصلات فــي العالــم، وحوالــي 90% مــن الرقائــق الأكثــر تقدمــاًً، وبالتالــي إذا 
فقــد العالــم قــدرة تايــوان الإنتاجيــة، فلــن تتمكــن أي شــركة أخــرى مــن ســد الفجــوة علــى المــدى القصيــر، مــا ســيؤدي إلــى نقــص فــي كل منتــج تقريبــاًً 

يحتــوي علــى التكنولوجيــا، ابتــداءًً مــن الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر، وانتهــاءًً بصناعــة الســيارات )عبــده، 2022، ص. 152(.
لذلــك، تتطلــع تايــوان لتطويــر شــراكتها الاســتراتيجية  مــع الولايــات المتحــدة، كواحــدة مــن أكبــر عشــر شُُــركاء تجارييــن لهــا، إذ تلعــب تايــوان دوراًً رئيســياًً 
فــي سلاســل التوريــد لمجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات، ففــي عــام 2022م كانــت الولايــات المتحــدة ثانــي أكبــر شــريك تجــاري لتايــوان فــي البضائــع 
الســلعية، كمــا كانــت ثالــث أكبــر مصــدر لتايــوان بقيمــة 46 مليــار دولار. بالإضافــة لذلــك، أنهــا ثانــي أكبــر وجهــة للصــادرات بقيمــة 75 مليــار دولار، وبشــكلٍٍ 
ــر 16%، وأشــباه  ــواردات الولايــات المتحــدة مــن المحــركات البحريــة 21%، والحديــد والصلــب 20%، وملحقــات الكمبيوت عــام تعــد تايــوان مصــدراًً رئيســياًً ل
ــاج والبلاســتيك %11،  ــة 28%، والخشــب والزج ــة مــن الســفن التجاري ــوان وجهــة رئيســية للصــادرات الأمريكي ــل، تعــد تاي المــوصلات 14%. وفــي المقاب
والملابــس العســكرية 10%، ناهيــك عــن الطلــب التايوانــي المتزايــد علــى النفــط الخــام الأمريكــي، البالــغ حوالــي 2% مــن إجمالــي الصــادرات الأمريكيــة، 
فــضالًا عــن صادراتهــا مــن الأســلحة. أضــف إلــى ذلــك، الاســتثمارات الأمريكيــة فــي تايــوان التــي بلغــت 13% مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
)فهمــي، 2023(، وبلــغ إجمالــي التجــارة البينيــة بيــن تايــوان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة 38 مليــار وفقــاًً لبيانــات 2021م، وشــهد عــام 
2022م إطلاق حــوار اقتصــادي بيــن الولايــات المتحــدة وتايــوان لتعزيــز وتوســيع مجــالات التعــاون الاقتصــادي والتجــاري )أبوطالــب، 2022(، توجــت بتوقيــع 

تايــوان أول اتفــاق تجــاري مــع الولايــات المتحــدة لتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا )فهمــي، 2023(.
وتســتثمر الإدارات الأمريكيــة عبــر تقديــم المســاعدات العســكرية لتايــوان، وإبــرام عقــود مدنيــة وعســكرية معهــا، كان آخرهــا إعلان البنتاغــون فــي نيســان/
أبريــل 2022م، عــن عقــد قيمتــه 95 مليــون دولار، وتمــت الموافقــة علــى عقــد مماثــل بقيمــة 100 مليــون دولار لتوفيــر خدمــات لتايــوان، وبيــع معــدات 
ــس  ــت إدارة الرئي ــام 2023م، أعلن ــوت« فــي شــباط/فبراير2022م )CBS News, 2023(، وفــي الع ــوي »باتري ــاع الج ــة وتحســين نظــام الدف ــم وصيان لدع
بايــدن تقديــم مســاعدات عســكرية لتايــوان بقيمــة 350 دولار، وأكــد بيــان صــادر عــن البيــت الأبيــض أن المســاعدات تشــمل أنظمــة دفــاع جــوي محمولــة 
)MANPADS(، وقــدرات اســتخباراتية وأجهــزة مراقبــة، وأســلحة وصواريــخ، وغيرهــا )Time, 2023(. وفــي ضــوء تشــابك وتداخــل المصالــح، تصاعــد 
الــخلاف بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة بســبب عســكرة الأخيــرة لبحــر الصيــن الجنوبــي، خوفــاًً مــن تنامــي نفوذهــا فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادي. 
لذلــك؛ شــرعت فــي تبنــي سياســات عســكرية ودفاعيــة أكثــر حزمــاًً عبــر تعزيــز قدراتهــا العســكرية فــي جنــوب شــرق آســيا، وتأســيس تحالفــات دفاعيــة مــع 

دول المحيطيــن، كان آخرهــا تشــكيل تحالــف »أوكــوس«، وإحيــاء الحــوار الرباعــي مــع اليابــان والهنــد وأســتراليا )عبيــد، 2023، ص. 47(.
عمومــاًً، إن اهتمــام الولايــات المتحــدة العســكري والسياســي والاقتصــادي بتايــوان ينبــع مــن رغبتهــا فــي تحقيــق تواجــد جيوسياســي فــي عمــوم آســيا، 

وشــرقها علــى وجــه الخصــوص، ممــا قــد يســاعدها فــي تقويــض مســاعي الصيــن للســيطرة الاقتصاديــة والسياســية علــى بلــدان تلــك المنطقــة.

ثانياًً- أهمية تايوان في الإدراك الإستراتيجي الصيني
ــوي محــركاًً  ــرة المجــال الحي ــرت فك ــخ الحديــث، وقــد اعتب ــه التاري ــة، وهــو مــا أثبت ــؤرةًً للصــراع والنزاعــات الدولي ــاًً، وب ــر الإطــار الجغرافــي مجــالًاً حيوي يعتب
للظاهــرة الاســتعمارية قديمــاًً، الأمــر الــذي جعــل الــدول إذا مــا امتلكــت مقومــات القــوة وتفوقــت فــي إقليمهــا، أن تتجــه نحــو الاهتمــام بفكــرة الســيطرة 
فــي مجالهــا، وهــو مــا أدخــل مفهــوم ومضمــون المجــال الحيــوي فــي الفكــر الجيو-اســتراتيجي. فكثيــراًً مــا كان هــذا المفهــوم ســبباًً وراء انــدلاع الحــروب، 
ــا  ــا، وضمه ــت عنه ــي ســلبت أو انفصل ــوي الأول، واســتعادة المناطــق الت ــا الحي ــى توســيع نفوذهــا فــي مجاله ــن تســعى إل ــل الصي ــذي جع ــر ال الأم

ــة الصيــن الموحــدة ذات المركــز الأوحــد )كلاع، 2022، ص ص. 49-48(. وتوحيدهــا إلــى دول

1- البعــد الإســتراتيجي: تولــي الصيــن اهتمامــاًً بالغــاًً بتايــوان، ليــس فقــط بســبب الجــذور التاريخيــة، ولكــن نظــراًً لموقعهــا الجيوسياســي والإســتراتيجي 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي الــذي يؤثــر فــي الأمــن القومــي والســيادة الصينيــة، وبالتالــي يمكــن اســتعراض بعــض الأســباب التــي دفعــت الصيــن لاتخــاذ 

خطــوات تجــاه المطالبــة والدفــاع عــن هــذه الجزيــرة وفقــاًً للتالــي: )حمــاد، 2000، ص 38(:
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-   اعتبــار تايــوان جــزءاًً مــن الصــراع مــع الولايــات المتحــدة: إذ تعتبــر الصيــن ضــم تايــوان أو القيــام بغزوهــا هــو جــزء لا يتجــزأ مــن اســتراتيجيتها فــي الدفــاع عــن 
ســيادتها تجــاه أطمــاع الولايــات المتحــدة فــي آســيا، وبالتالــي الســيطرة علــى تايــوان يُُشــكل نوعــاًً مــن الانتصــار المعنــوي علــى الولايــات المتحــدة.

-   إضعــاف حلفــاء واشــنطن: إن خســارة الولايــات المتحــدة لتايــوان وضمهــا للصيــن ســيضعف مــن قــوة حلفائهــا فــي آســيا، ومنهــا الفلبيــن وكوريــا الجنوبيــة، 
وســيقوض مجــال الحركــة للولايــات المتحــدة فــي هــذه المنطقــة.

-   إضعــاف المصداقيــة الأمريكيــة: لأن خســارة تايــوان ســتقوض مصداقيــة الولايــات المتحــدة، لأن التحالفــات الأمريكيــة فــي المحيــط الهــادي تقــوم علــى 
الاعتقــاد بــأن واشــنطن قــادرةًً علــى حمايــة حلفائهــا مــن الهيمنــة الصينيــة، وفــي حالــة إخفاقهــا أو فشــلها فــي الدفــاع عــن تايــوان، فســيكون مــن الطبيعــي أن 

تخســر مصداقيتهــا أمــام حلفائهــا فــي جنــوب شــرق آســيا، خاصــةًً اليابــان، والفلبيــن، وكوريــا الجنوبيــة.

2- البعــد الاقتصــادي: بلــغ إجمالــي التجــارة بيــن البــر الصينــي وتايــوان إلــى 126 مليــار دولار وفقــاًً لبيانــات عــام 2021م، مــا يعكــس حجــم التداعــي والتراجــع 
الــذي يمكــن أن تتعــرض لــه تايــوان نتيجــة الإجــراءات الاقتصاديــة العقابيــة التــي فرضتهــا الصيــن، ويعــد قــرار الصيــن وقــف الاتصــالات مــع الولايــات المتحــدة 
فــي ملفــات عســكرية وأمنيــة تتعلــق بالتشــاور والتنســيق فــي السياســات البحريــة، وملفــات أخــرى تتعلــق بالهجــرة غيــر الشــرعية، والتغّّيــر المناخــي، ومكافحــة 
المخــدرات، والسلامــة البحريــة، ومكافحــة الجريمــة عبــر الحــدود، قــراراًً مــن شــأنه أن يــؤزم العلاقــة معهــا، فــي ظــل ســعي الأخيــرة إلــى اعتمــاد حــروب بالوكالــة 
لإثــارة توتــرات بالنســبة للصيــن فــي تايــوان لإضعافهــا، واســتنفاذ وتشــتيت قوتهــا، لا ســيما أنهــا تنافــس الهيمنــة الأمريكيــة، وتســعى لخلــق نظــام عالمــي 

متعــدد الأقطــاب )أبوطالــب، 2022(.
انطلاقــاًً ممــا ســبق، تتعامــل الصيــن مــع تايــوان علــى أنهــا مقاطعــة منشــقة يجــب إعــادة ضمهــا للصيــن، وبالتالــي، فإنهــا تفســر أي تطــور فــي العلاقــة بيــن 
الولايــات المتحــدة وتايــوان بأنــه خطــر يهــدد التوجــه الصينــي نحــو ضــم الجزيرة، وتعتبره تحدياًً وتدخلًاً في شــؤونها الداخلية، يســتوجب اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

ـفـي مواجهتها. 

ثالثاًً: تنفيذ استراتيجية   الردع الأمريكية تجاه المساعي الصينية بضم تايوان
بــدأ التفكيــر الاســتراتيجي الأمريكــي تجــاه الصيــن يأخــذ طابعــاًً عدائيــاًً منــذ خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي، لكــن الرئيــس الأمريكــي الأســبق »ريتشــارد 
نيكســون-1969-1974م« قــرر تغليــب المصلحــة الأمريكيــة، وتخفيــف حــدة التوتــر فــي العلاقــة مــع الصين لإخراجها مــن معادلة الحــرب الباردة، والتفــرغ لمواجهة 
الاتحــاد الســوفيتي. ففــي العــام 1972م، زار »نيكســون« الصيــن، وقضــى فيهــا 8 أيــام، وشــكّّلت الزيــارة  -فــي حينــه- انفراجــه فــي علاقة الدولتيــن، وجاء في 
بيــان شــنغهاي المشــترك: »أن كافــة الصينييــن المتواجديــن علــى جانبــي مضيــق تايــوان أبنــاء الأمــة الصينيــة الواحــدة، وأن جزيــرة تايــوان هــي جــزء مــن الوطــن 
الصينــي الأم التــي يتوجــب حــل مشــكالها ســلمياًً بعيــداًً عــن أســلوب الضــم العســكري« )كلاع، 2022، ص. 52(، كمــا مهــد البيــان الطريــق لتهيئــة المنــاخ لإقامة 
علاقــات ثنائيــة مســتقرة، حيــث لعــب الاقتصــاد دوراًً مهمــاًً فــي تلــك المرحلــة، إذ رأى رجــال الأعمــال والشــركات الأمريكيــة فــي الســوق الصينيــة أرضــاًً خصبــةًً 
للاســتثمار، وتحقيــق الأربــاح. فــي المقابــل، وجــدت الصيــن فــي التقــارب مــع الولايــات المتحــدة فرصــةًً للحصــول علــى التكنولوجيــا الأمريكيــة المتقدمــة )أبــو 

عامــود، 1998، ص. 11(.
وفــي كانــون الثاني/ينايــر 1979م وقعّّــت الدولتــان البيــان المشــترك حــول إقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة بينهمــا، وتعهــدت الولايات المتحدة بإلغــاء اتفاقية 
الدفــاع المشــترك مــع تايــوان، لتنقلــب الأمــور وتصبــح جمهوريــة الصيــن الشــعبية هــي الممثــل الرســمي والوحيــد للصيــن، وتشــغل المقعــد الدائــم فــي 
مجلــس الأمــن بــدلًاً مــن تايــوان )Friedberg , 2005, pp. 34(. هكــذا بــدأت حقبــة جديــدة فــي مســيرة العلاقــات الدبلوماســية الرســمية بيــن واشــنطن وبكيــن، 
وتــم بموجبهــا تبــادل الســفراء وفتــح الســفارات، وظــل هــذا التقــارب مســتمراًً بشــكلٍٍ تصاعــدي، وتُُوّّج عــام 1982م بصــدور البيان المشــترك الأمريكي- الصيني 

الــذي أكــد علــى رغبــة الطرفيــن فــي زيــادة التعــاون فــي مجــال التكنولوجيــا، والتجــارة، والثقافــة، والبحــث العلمــي )شــعراوي، 2018، ص. 39(.
وخلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 1978-1992م، تولــى »دينــغ تشــاو بينــغ« رئاســة الصيــن خلفــاًً لـ»مــاو تســي تونــغ«، ورّّكــز »بينــغ« علــى مواجهــة التحديــات 
الداخليــة التــي تعصــف بالصيــن، لتبتعــد الصيــن طيلــة حكمــه تقريبــاًً عــن الظهــور علــى الســاحة الدوليــة، تطبيقــاًً لمقولتــه: »إن الصيــن تحتــاج لنصــف قــرن 
لاســتكمال عمليــة التحديــث والســيطرة السياســية والاقتصاديــة، قبــل أن تمــارس دورهــا كقــوة عظمــى علــى المســرح الدولــي« )ميريديــث، 2009، ص. 226(. 
وبالتالــي، انعكــس هــذا الســلوك علــى طبيعــة العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن مــن جهــةٍٍ، وطبيعــة دور الصيــن علــى الســاحة الدوليــة مــن جهــةٍٍ 
أخــرى. إذ شــهدت تلــك الفتــرة تناقضــاًً لافتــاًً فــي طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة- الصينيــة، وظــل الشــد والجــذب العنــوان الرئيــس لتلك العلاقة، بســبب القضية 
التايوانيــة، وقضايــا أخــرى؛ كأحــداث ميــدان »تياناميــن- 1989م«، التــي أدانتهــا الولايــات المتحــدة، وكانــت ســبباًً في توتر العلاقات بينهما؛ وصلت لدرجة ســحب 

الصيــن لســفيرها فــي واشــنطن )حــرب، 1998، ص. 112(.
وخلال حــرب البلقــان عــام 1999م، فجــر حلــف الناتــو ســفارة الصيــن فــي »بلغــراد« وقيــل وقتهــا أن التفجيــر جــاء عــن طريــق الخطــأ، نتيجــة معلومــات اســتخباراتية 
مغلوطــة، واعتــذرت الولايــات المتحــدة حينهــا للصيــن، ورد الصينييــن علــى تفجيــر ســفارتهم بمظاهــرات داخــل الصيــن هاجمــوا فيهــا مقــرات لشــركات أمريكيــة 
وغربيــة )الأيوبــي، 1999، ص. 19(. وعلــى الرغــم مــن التوتــر الــذي شــاب العلاقــات الثنائيــة خلال هــذه الفتــرة، إلا أن العلاقــات علــى المســتوى الاقتصــادي 
والتبــادل التجــاري والثقافــي والتعليمــي، شــهدت ازدهــاراًً وتطــوراًً، ليرتفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا مــن 5 مليــارات دولار عــام 1980م إلــى 231 مليــار دولار 
عــام 2004م، وإلــى 690.6 مليــار دولار عــام 2022م وإلــى 716 مليــار دولار فــي النصــف الأول مــن عــام 2023م، لتصبــح الولايــات المتحدة الشــريك التجــاري الأول 

.)English News cn, 2023( للصيــن، وتصبــح الصيــن الشــريك التجــاري الثالــث للولايــات المتحــدة
ومــن هنــا، يمكــن القــول: أن التناقــض الواضــح مــا بيــن الأرقــام والســلوك بيــن الدولتيــن أخــذ طابعاًً جديــاًً منذ العــام  2019م عندما أعلنــت إدارة الرئيــس »دونالد 
ترامــب« اتبــاع اســتراتيجية الــردع الاقتصــادي والتجــاري فــي مواجهــة الصيــن، وممــا يؤكــد ويعــزز ويؤكد رغبــة الولايات المتحــدة في محاصــرة، ومواجهة الصين، 
أن الأخيــرة ذكــرت 32 مــرة فــي وثيقــة الأمــن القومــي الأمريكــي لعــام 2017م، ثــم جــاءت إدارة الرئيــس »جــو بايــدن« التــي عززت اســتراتيجية ‏ الردع إلى مســتوى 

أكثــر حــدةًً. وبالتالــي، أصبحــت العلاقات أكثــر توتراًً.
لذلــك، شــكلت قضيــة تايــوان معضلــةًً فــي مســيرة العلاقــات الصينيــة- الأمريكيــة، فقــد عــززت هــذه القضيــة التنافــس والصــراع بينهمــا، وشــجعت الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة علــى توســيع مجــالات الــردع فــي مواجهــة الصيــن. ومــن هنا، يمكن اســتعراض بعض الوســائل التي اســتخدمتها الولايــات المتحدة في 

مواجـهـة المـسـاعي الصينـيـة المـسـتمرة لـضـم تاـيـوان للصـيـن، وـهـي عـلـى النـحـو التالي: 
شــهدت الحملــة الانتخابيــة التايوانيــة فــي أذار/مــارس 1996م  تبنــي بعــض المرشــحين بمــن فيهــم »لــي تينــج هــوي«  خطابــاًً متشــدداًً تجــاه الصيــن، رافقتهــا 
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شــعارات انفصاليــة قــام بهــا بعــض المرشــحين مطالبيــن باســتقلال تايــوان عــن الصيــن، ورداًً علــى ذلــك، حشــدت الصيــن مــا يقــارب 100.000 جنــدي فــي مقاطعة 
»فوجيــان« القريبــة مــن تايــوان، الأمــر الــذي دفــع الولايــات المتحــدة لتحذيــر الصيــن من الانخــراط فــي الترهيــب العســكري )كلاع، 2022، ص. 55(، وتجاهلت الصين 
تلــك التحذيــرات، وباشــرت بسلســلة تجــارب لإطلاق صواريــخ قــرب الســواحل التايوانيــة، شــملت إطلاق صواريــخ علــى بُُعــد 20 ميــل مــن ســاحل تايــوان مهــددةًً 

بالتدخــل العســكري إذا أعلنــت اســتقلالها )ريحانــا، 1998، ص. 8(.
وقــد أدت التجــارب الصاروخيــة والتدريبــات البريــة الصينيــة إلــى توتــر العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، التــي ردت بتحريــك قطــع مــن أســطولها البحــري تجــاه الميــاه 
الدوليــة قبالــة ســاحل تايــوان لمراقبــة التحــركات الصينيــة، كما قامــت باســتعراض قوتهــا عبــر حاملتــي الطائــرات »USS Enterprise« و»USS Nimitz« اللتين أبحرتا 
إلــى ميــاه شــرق آســيا منطلقــة مــن اليابــان إلــى الميــاه المجــاورة لتايــوان، فــي حيــن غــادرت »USS Nimitz« الخليــج العربــي مبحــرةًً إلــى بحــر الفلبيــن، وردت الصيــن 
فــي حينــه بإجــراء تجربــة صاروخيــة رابعــة فــي 13 أذار/مــارس 1996م، ومنــاورات شــاملة تضمنــت حشــد 400 ألــف جنــدي و40 قطعــة بحريــة و10 طائــرات مقاتلــة )عبــد 

الحــي، 2000، ص. 46(.
وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، أبــدت الصيــن قلقــاًً بعــد قيــام الولايــات المتحــدة ببيــع صواريخ »باتريــوت المعدلة« إلــى تايوان، باعتبارها ســتحد من قــدرات النظام 
الدفاعــي الصينــي، وأكــدت معارضتهــا للسياســة الأمريكيــة، واســتخدمت حق النقض بمجلس الأمن عــام 1997م للمــرة الأولى منذ 25 عام لمنع تنفيذ قرار تبنته 
إدارة الرئيــس الأســبق »بيــل كلينتــون« بإرســال مراقبيــن دولييــن إلــى غواتيمــالا، كل هــذه التطــورات دفعــت القيــادة الصينيــة لتطويــر قدراتهــا البحريــة عبــر مخطــط 
يشــتمل علــى بنــاء قواعــد عســكرية للغواصــات فــي مناطــق جنــوب الصيــن، وصناعــة 80 غواصــة بحلــول عــام 2020م )بما يــوازي قــدرة الولايات المتحــدة البحرية(، 

ونجحــت بالفعــل عــام 2012م فــي إدخــال أول حاملــة طائــرات صينيــة للخدمــة )حســن، 2019، ص.  138(.
وبنــاءًً علــى التوجــه والســلوك الصينــي، ‎اعتبــرت إدارة الرئيــس »بــوش الابــن« الصيــن منافســاًً، وليســت شــريكاًً، وتزامــن ذلــك مــع موافقــة الكونغــرس الأمريكي 
عام 2000م على مشــروع قانون »تعزيز أمن تايوان« الذي يدعم التعاون العســكري بين الدولتين، وينص على إقامة اتصالات عســكرية بين الطرفين، وتوســيع 
برامــج التدريــب الأمريكــي للجيــش التايوانــي، وهــو مــا أثــار غضــب الصيــن، لكــن يبــدو أن المنــاخ الدولــي آنــذاك والمتمثــل فــي انشــغال الولايات المتحــدة بالحرب 
علــى مــا يســمى بـ»الإرهــاب«، وغــزو أفغانســتان، واحــتلال العــراق عــام 2003م والأزمــة الاقتصاديــة عــام  2008م، ومــا تمخــض عنهــا من ارهــاق للخزينة الأمريكية؛ 
دفــع إدارة »بــوش الابــن« للتأكيــد علــى التــوازن فــي العلاقــة بيــن الولايات المتحدة والصين وتايوان معاًً، ودعم سياســة »الصيــن الواحــدة« )كلاع، 2022، ص ص. 

.)59-58
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2010م، زار الرئيس »أوباما« اليابان للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ »أبيك«، وفي 
كلمتــه؛ قــال: »فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ســيكون أمــن وازدهــار الشــعب الأمريكــي مرتبــط بشــكلٍٍ لا ينفصــم بأمــن وازدهــار آســيا، وعلــى أمريــكا أن تســتعيد 
لــواء القيــادة مــن جديــد فــي آســيا«، وفــي العــام 2012م، أقــرت إدارتــه »اســتراتيجية ‏إعــادة بنــاء التــوازن فــي آســيا والمحيــط الهــادئ«، وعمــدت إلى تغيير سياســتها 
تجــاه الصيــن، فقــد جــاء فــي الوثيقــة الاســتراتيجية ‏الأمريكيــة عــام 2012م: »مــن الضــروري إعــادة التــوزان تجاه منطقة آســيا والمحيط الهــادي«، وهو مــا أعطى دعماًً 
للتواجــد العســكري الأمريكــي فــي بحــري الصيــن الشــرقي والجنوبــي، الأمــر الــذي أزعــج الصيــن التــي اعتبــرت الوجــود والممارســات الأمريكيــة علــى حدودهــا غيــر 

مقبولــة، وتحيي ســباق التســلح في المنطقــة )زهيغيــو، 2017، ص. 87(.
وفــي إطــار هــذه التحــركات، حــذر وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق »باتريــك شــانهان« مــن حالــة عــدم الاســتقرار فــي آســيا بســبب أنشــطة الصيــن، واتهمهــا بتعمــد 
عسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي، وسيطرتها على نصف جزره، ومياهه الإقليمية، تمهيداًً للهيمنة على البحار القريبة من مجالها الحيوي )سليمان، 2019، 

ص. 111(.
كمــا اتخــذت الولايــات المتحــدة سلســلة مــن الإجــراءات فــي مواجهــة التحــدي الصينــي المتعاظــم، وأعلن الرئيــس »أوباما« رغبتــه في تعزيز التعاون العســكري مع 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، والتقــارب مــع الهنــد، وإنشــاء قواعــد عســكرية أمريكيــة فــي أســتراليا والفلبيــن وفيتنــام، ووقعــت إدارتــه عــام 2015م اتفاقيــة الشــراكة عبــر 

.)Woltz, 2022( المحيــط الهــادئ، بهــدف ربــط اقتصاديــات المحيــط الهــادئ بالاقتصــاد الأمريكي بعيــداًً عــن الصيــن
وفي ســياق نظرية الردع، مارســت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الســابق »ترامب« سياســة حادة تجاه الصين في ظل مؤشــرات تنامي الاقتصاد الصيني، 
إذ أشــارت الاحصائيــات بــأن الاقتصــاد الصينــي ســوف يحتــل المرتبــة الأولــى عالميــاًً ويطيــح بالاقتصــاد الأمريكــي، وأن الصيــن تخطــط لخنــق الولايــات المتحــدة 
)بطريــق الحريــر(، وإقامــة نظــام مالــي بديــل ينهــي هيمنة الدولار، إضافة إلى حشــد قوات عســكرية في محيطهــا، ورداًً على ذلك؛ تعهد الرئيــس »ترامب« بإلحاق 
الهزيمة بالصين اقتصادياًً، وسياســياًً، تكنولوجياًً وعســكرياًً. لذلك، ســعت إدارته لتوســيع نطاق الحضور التايواني على الســاحة الدولية، ومســاعدتها في الدخول 

في المنظمات الدولية، مثل: منظمة الصحة العالمية )حســن، 2020، ص. 555(.
فــي 16 أذار/مــارس 2018م أقــر الكونغــرس الأمريكــي »قانــون الســفر التايوانــي«، وبموجــب هــذا القانــون أصبحــت العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة وتايــوان 
نـون أن وـقـع الطرفـيـن اتفاقـيـة قنصلـيـة تضـفـي طابـاًًع رـسـمياًً عـلـى العلاـقـات الثنائـيـة بينهـمـ فـة المـسـتويات، ونـتـج عـنـه ـهـذا القاـ علاـقـة رـسـمية عـلـى كاـ

.)Congressional Record , 2018, pp. 341-342(

وفي العام 2020م أبرمت إدارة ترامب صفقة سلاح لتايوان بقيمة 620 مليون دولار، منها 280 مليون دولار، تشمل نظام اتصالات ميداني للمعلومات، الأمر 
الــذي اعتبرتــه الصيــن خطــوة تهــدف إلــى محاصرتهــا، وخلــق بــؤر توتــر فــي المنطقــة )كلاع، 2022، ص.  58(، وفــي هذا الســياق، أكد قائد البحرية الأمريكية »كينيث 
بريثويت« للجنة القوات المســلحة بمجلس الشــيوخ الأمريكي: »إنه ســيعمل على إعادة الأســطول الأول للبحرية للعمل، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود«، 
وســيخصص الأســطول المزيد من الســفن والبحارة الأمريكيين قبالة جنوب شــرق آســيا وغرباًً إلى المحيط الهندي، بما في ذلك مضيق »ملقا« الذي تمر عبره 

إمــدادات النفــط والبضائــع فــي المنطقــة عــن طريــق البحــر‏ )2020 ,‏Harkins(، وذلك بالقرب من مياه الصين.
وفــي إطــار مســاعيها لاحتــواء الصيــن، اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى بناء التحالفــات كأداة لاحتواء التهديد الصينــي، مثل الاتفاق الأمنــي الثلاثــي »أوكوس«، 
والحــوار الأمنــي الرباعــي »كــواد«، و»قمــة مــن أجــل الديمقراطيــة«، وخطة »إعادة بناء عالم أفضل«، فإن واشــنطن تعمل عبر تلك التحالفات على مواجهة الصين 
بتوظيــف عــدد مــن الأدوات السياســية والعســكرية والتكنولوجيــة والاقتصاديــة، التــي مــن شــأنها تأجيــج الصراع بيــن الدولتين، وربما تدفعهــا إلى تهديد حلفائها، 

ُـر خريطــة التحالفــات العالميــة بإعادة التقســيم الأمريكي للعالم، وتعزيز توجه الصين نحو تحالفات مضــادة )عبيــد، 2023, ص. 54(. بالإضافــة إلــى تغي�
 ومنــذ وصــول الرئيــس بايــدن للســلطة توالــت التصريحــات الأمريكيــة التــي تهــدد وتتوعــد الصيــن فــي حــال أقدمــت علــى ضــم تايــوان، فعلــي ســبيل المثــال:
 ســئل بايــدن فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 2021م: عمــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة مســتعدة للدفــاع عســكرياًً عــن تايــوان فــي حــال تعرضــت لهجــوم صينــي؟
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 فأجــاب: »أجــل، لدينــا التــزام بهــذا الشــأن« )صحيفــة الاســتقلال، 2022: 3(، وخلال لقــاؤه برئيــس الــوزراء اليابانــي »فوميــو كيشــيرا« فــي طوكيــو فــي 23
 أيار/مايــو 2022م، أكــد بايــدن: »أن الولايــات المتحــدة ســترد عســكرياًً فــي حــال هاجمــت الصيــن تايــوان« )صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، 2022, ص. 18(, أمــا
 نائــب وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة »وينــدي شــيرمان«، فقــد أكــدت: »أن الإجــراءات الأمريكيــة تجــاه روســيا يجــب أن تشــكل عبــرة للصيــن« )مركــز المســتقبل
 للأبحــاث، 2022: 1(، فــي حيــن ربطــت وزيــرة الخزانــة الأمريكيــة »جانيــت يليــن« بيــن حالتــي أوكرانيــا وتايــوان، قائلــةًً: »إنــه فــي حالــة الهجــوم علــى الجزيــرة،
 ســتتعامل واشــنطن مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية بالطريقــة نفســها التــي تتعامــل بهــا مــع روســيا« )مجلــة السياســة الدوليــة، 2022(. فــي إشــارة

واضحــة أن الولايــات المتحــدة ســتفرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الصيــن فــي حالــة قيامهــا بغــزو تايــوان.1
 فــي مطلــع العــام 2022م قــدم رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ الســيناتور الديمقراطــي »بــوب مينينديــز« مشــروع قانــون »لتعزيــز
 الدعــم لتايــوان لعــام 2022« ينــص علــى تصنيــف تايــوان »حليفــاًً رئيســاًً مــن خــارج الناتــو«، وفــرض عقوبــات علــى الصيــن حــال شــنت حــرب لاســتعادتها،
ــوان ــن تاي ــدة فــي العلاقــات بي ــة جدي ــذه- مرحل ــال تنفي ــون -ح ــام 2026م، ويُُشــكل القان ــى ع ــا حت ــار دولار كمســاعدات عســكرية له  وتخصيــص 4.5 ملي
 والولايــات المتحــدة كحليــف رئيــس لهــا. وكانــت إدارة بايــدن قــد أبرمــت صفقــات تســليح متطــورة مــع تايــوان تقــدر بـــ95 مليــون دولار عــام 2021م، ومنــذ
 وصــول »تســاي اينــغ ويــن« كرئيســة لتايــوان عــام 2016م، تتخــذ مواقــف متشــددة تجــاه الصيــن، وتدعــو الولايــات المتحــدة باســتمرار إلــى التشــدد تجــاه

مســاعيها الهادفــة ضــم الجزيــرة )مجلــة السياســة الدوليــة، 2023(.4

)Jash, 2024: p.7( جدول يوضح التدريبات الصينية حول تايوان 2018-2024م
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الخاتمة
علــى الرغــم مــن أنّّ الولايــات المتحــدة أصبحــت مضطــرّّة لانتهــاج سياســة خارجيــة تقــوم علــى مبــدأ »صيــن واحــدة« منــذ عــام 1971م، تماشــياًً مــع المنــاخ 
الدولــي الســائد؛ إالّا أنّّهــا تمــارس فــي حقيقــة الأمــر، سياســةًً خارجيــةًً مزدوجــةًً، تقــوم علــى التعامــل مــع دولتيــن صينيتيــن، لا تــرى لهــا مصلحــة فــي 
ــرى فــي العلاقــات  ــدى المفارقــات الكب ــى إح ــا تتجلّّ ــدة. وهن ــة دون إتمــام هــذه الوح ــكلّّ الوســائل، الحيلول ــاول ب ــاًً بالطــرق الســلمية. وتح وحدتهمــا مع
ــوان بالطــرق  ــن عــن هدفهــا فــي اســتعادة تاي ــراًً، فمــن المســتحيل أن تتخلــى الصي ــداًً وخطي ــاًً متزاي ــدأت تأخــذ منحــاًً صراعي ــة التــي ب ــة- الأمريكي الصيني
الســلمية، وأيضــاًً مــن الصعوبــة بمــكان أن تتخلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن تايــوان، والعمــل علــى دعــم اســتقلالها عــن الصيــن، يتوقــع أن تشــكّّل 
ــردع  ــاًً، وهــذا يعنــي أن اســتراتيجية ال ــةًً كبــرى، قــد تحُُــول دون تحســين العلاقــات بيــن الدولتيــن إلــى أن يجــري حســمها ســلماًً أو حرب هــذه القضيــة عقب

الأمريكيــة ســتبقى قائمــة مــا لــم تحســم الحــرب مصيــر هــذه القضيــة.

الخلاصة
ــة توحيدهــا، خاصــةًً فــي  ــن، وبالتالــي حتمي ــة القائمــة علــى أنهــا جــزءاًً مــن الأرض الأم للصي ــرة تايــوان إشــكاليةًً للاســتراتيجية الصيني تُُشــكل أزمــة جزي
ظــل تعاظــم قوتهــا. كمــا تُُشــكل إشــكاليةًً للإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة وتوجهاتهــا الهادفــة لتقويــض الطمــوح الصينــي بضــم وتوحيــد الجزيــرة، وحرمــان 
الصيــن مــن التمتــع بنفــوذ إقليمــي واكتســاب مكانــة عالميــة، مــن خلال اتبــاع اســتراتيجية ردع متعــددة المهــام والمجــالات. ويبــدو أن هــذا الصــراع بيــن 
الاســتراتيجيتين الأمريكيــة والصينيــة حــول إمكانيــة ضــم أو عــدم ضــم الجزيــرة، سيشــهد مزيــداًً مــن التوتــر فــي العلاقــات بيــن الدولتيــن، وقــد يقــود إلــى 
انبثــاق تحالفــات واصطفافــات إقليميــة ودوليــة، ممــا قــد يدفــع باتجــاه التوصــل لتســوية وتفاهمــات تلبــي مصالحهمــا المشــتركة، أو إقــدام الصيــن علــى 

خـطـوة مفاجـئـة لـغـزو الجزـيـرة وضمـهـا، وبالتاـلـي خـلـق واـقـع جيوسياـسـي جدـيـد ـقـد يـفـرض عـلـى الولاـيـات المتـحـدة تقدـيـم اـلـردود والاـسـتجابة ـلـه. 

بناءًً على ما تناولته الدراسة من تساؤلات، وتحليلات، يمكن استنتاج التالي: 
عــدم الثبــات فــي إســتراتيجيات الــردع: يصعــب اللجــوء إلــى اســتراتيجية ‏الــردع دون أن تتوفــر مجموعــة مــن الشــروط والعناصــر؛ كالمصداقيــة والقــدرات 
المتاحــة، والخبــرة. وقــد دفعــت طبيعــة التغيــرات فــي النســق الدولــي، والتجــدد الدائــم فــي توازنــات القــوى إلــى عــدم الثبــات فــي إســتراتيجيات الــردع لدى 
هــذه القــوى، وبالتالــي، يكمــن جوهــر اســتراتيجية ‏الــردع فــي إرغــام الخصــم علــى فعــل معيــن -أو ثنيــه عــن فعــل- دون الوصــول إلــى التصــادم المباشــر، 
وبذلــك فــإن الأطــراف التــي لديهــا القــدرة علــى الــردع، إن لــم تمتلــك الخبــرة فــي توظيفهــا، فإنهــا حتمــاًً ســتذهب إلــى ذلــك التصــادم، وبالتالــي تفشــل 

اســتراتيجية ‏الــردع.

تعــدد إســتراتيجيات الــردع الأمريكيــة: منــذ مرحلــة الحــرب البــاردة، تعــددت إســتراتيجيات الــردع الأمريكيــة وصــولًاً إلــى اســتراتيجيتي، الضربــة الاســتباقية 
والضربــة الوقائيــة، التــي تســتند إلــى المباغتــة، واتخــاذ إجــراءات بهــدف تدميــر تهديــد محتمــل لــم تبــرز عوامــل تنفيــذه بعــد.

التذبــذب وعــدم الاســتقرار: الســمة العامــة والغالبــة فــي العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، هــي: التذبــذب، وعــدم الاســتقرار، بســبب صعــود 
الصيــن، وتعاظــم قوتهــا، وســعيها المســتمر لضــم تايــوان، وهــي سياســة تتعــارض مــع الأهــداف الأمريكيــة بالحفــاظ علــى مصالحهــا الاســتراتيجية  فــي 

المنطقــة.

قضايــا خلافيــة تنــذر بنشــوب حــرب: رغــم الاعتمــاد المتبــادل بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فــي المجــال الاقتصــادي، وضخامــة حجــم التبــادل التجــاري 
بينهمــا؛ إلا أن قضيــة تايــوان تهــدد بنشــوب حــرب بيــن البلديــن، ناهيــك عــن القضايــا الأخــرى، مثــل: العملــة الصينيــة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة والأدبيــة، 

وحقــوق الانســان، فــضلًاً عــن المســاعي الصينيــة لإعــادة تشــكيل بنيــة النســق الدولــي.

احتــواء ومعالجــة المشــاكل العالقــة: إن تقــارب العلاقــات الأمريكيــة -الصينيــة مرهــونٌٌ باحتــواء القضايــا العالقــة بينهمــا باعتبــار أن العلاقــات يجــب أن تســير 
علــى مبــدأ المصالــح المشــتركة التــي تتطلــب التعــاون والتنســيق المتبــادل.

الــردع الأمريكــي مقابــل الاصــرار الصينــي: لجــأت الولايــات المتحــدة إلــى اســتراتيجية ‏الــردع لمواجهــة الطمــوح والاصــرار الصينــي علــى ضــم تايــوان، 
واســتخدمت خلالهــا كافــة أشــكال الــردع المتاحــة، إلا أن الأمــر كان ومــا زال معقــداًً، نظــراًً لأهميــة تايــوان فــي الإدراك الإســتراتيجي الصينــي.

تشــكيل الأحلاف لمواجهــة الصيــن: حاولــت الولايــات المتحــدة تشــكيل أحلاف مــن شــأنها محاصــرة الصيــن ومنعهــا مــن ضــم تايــوان، كحلــف: وأوكــوس 
وكــواد، وهــي تســعى دومــاًً لاســتغلال القضيــة التايوانيــة لــردع الصيــن والضغــط عليهــا لا ســيما فــي ظــل مســاعيها لتفعيــل مبــادرة الحــزام والطريــق.

أخيــراًً، مــن الصعــب القــول؛ بــأن الولايــات المتحــدة نجحــت فــي اســتراتيجية الــردع تجــاه الصيــن، ‎لأن الصيــن تتبنــى عقليــة القــوة العظمــى، ولديهــا مــا 
تواجــه بــه اســتراتيجية الــردع الأمريكيــة، ســواء ‎علــى مســتوى الامكانــات البشــرية أو الاقتصاديــة أو التكنولوجيــة، وهــذا مــا يجعــل القــدرة ‎الأمريكيــة علــى 

‎.ردع الصيــن محــدودة، وإجراءاتهــا مدروســة بدقــة فــي آنٍٍ واحــد
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